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 مقدمة

 ما الرواية؟ 

جابة ش ذ    ، فية وافيةاسؤال ليس من الصعب أ ن نجد له ا    ن أ    اليسيَ  من ا 

الرواية هي هذه.    :وتجيب   ،لروايات امما هو متداول من    ،أ و أ كثر  ،تذكر مثال 

أ و ديفيد   ،أ و شرق المتوسط   ،ل شك في أ ن رجال في الشمس  - لحقا -فتقول

مثلما    ،قدم تعريفا للرواية من خلال الشيء نفسهكلها مما يصح أ ن ت    ، كوبر فيلد

 .  أ رنبا لطفل لم يكن يعرف ما ال رنبتقدم 

ومرضا عضال    ،والحال أ ن تعريف الرواية بات في هذه ال يام مشكلة صعبة

الناس  ، منه  ل شفاءر  فالكثرة من  أ نهم    ، على حين غرة  ، ول خلاص.  اكتشفوا 

أ و    ، شارلز دكنزت وأ ن بمقدورهم أ ن يكتبوا روايات كتلك التي كتبها    ،روائيون 

يس تطيعون    ،وأ بعد شوطا  ،وأ كثر من هذا   .أ و  عبد الرحمن منيف  ، غسان كنفاني

وغيَها من    ،و البوكر العربية  ،أ ن يرشحوا ما ينشرونه لنيل جائزة مثل جائزة كتارا

أ فقد الكلمة)جائزة( معناها على    ول عدد  ، الجوائز الكثيَة التي ل حصر لها ما 

 . المس تويين اللغوي والتداولي.

نها رواية  :قالت  .يوما ومعها مسودة  قصدتني ا حداهن     ، عليها  ي وتريد اطلاع  .ا 

فيها ا صلاحه من خطأ    ، ومعرفة رأ يي  ما يمكن  فيها  ن كان  ما  فليكن    وا  قرأ ت   .

دت  جئتين. فو الم   لى وصفحاته المطبوعة تنوف ع   ، وهو كبيَ ل صغيَ  ، جاءتني به

ول حتى بالعبث الذي يقوم به كتاب    .ول هو بالقصص  ،شيئا ل هو بالرواية

أ و السيناريو. فلما    ،المسلسلات التلفزيونية من حين لآخر تحت مسمى الدراما

ن    : ول مجاملات   ، واربة فيهامبكلمات ل   اقلت له   ، عادت ل خذ مسودة الكتاب ا 

  بأ حد المسلسلات   لعلك تأ ثرتِ و   .في هذا الشيء ل علاقة له بالرواية  هِ ما كتبتِ 

عادة كتابته بلغتكأ  فتهيأ  لك    ،التلفزيونية وطريقتك التي ل تش به   ،نك تس تطيعين ا 
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قلت ؟  أ ل تصلح للنشر  :ا على هذافقالت رد    .ول حتى الدرامية  ،الطريقة الروائية

للثقافة تس تطيعين  :لها م  فلديه  لها،  يمهادتق  ،ا ن كنت ل تثقين برأ يي  ، ثمة وزارة 

  . وفعلت   ،ثم يجيبونك  ، اسينظرون فيه  ، وكتاب الروايات  ،النقادلجنة من جهابذة  

  أ ي اللجنة  –  فهيي   ، لها  للجنة اعتذرت  اوأ خبرتني أ ن    ،شهرأ    بعد  ثم اتصلت بي

ر   ،صلح للنشر عن الوزارة رواية تفي المخطوط  تر  لم      - د الدعم. ن  ول حتى تحت ب

لناشر الخاصة   ا ونشرته  ، ثم ذهبت  نفقتها  الحين    رواية،   ابصفته  على  ومنذ ذلك 

حفلا تقيم  روائية  الحكاية ىالآخر   تلور   ةواحد    ،لتوقيع ا  تأ صبحت  هذه   . ،  

ممن يحتاجون    وفيَ الجم  تؤكد أ ن بين ظهرانينا ال  ، كثيَة  وحكايات أ خرى شبيهة بها 

بل هم في حاجة لدروس في الكتابة، والقراءة، ل تختلف   فعلا للتعريف بالرواية. 

   عن دورات محو ال مية.

تخيلٌة، تتضم   لبعض    ، ت، أ و تقع ن حوادث، ومجرياتٍ، وقعر فالرواية حكاية م 

من ال مكنة،    دٍ أ و عدر   ،في مدة زمنية قصيَة، أ و مديدة، وفي مكان   الشخوص،

في الحدود التي  الاحتمال، والضرورة،  قانونا :تتحكم بسيَورتها قوانين في مقدمتها 

ن الخيار    أ ما تسمح بها أ داة التعبيَ، وهي اللغة.   س  ذا حر فقانونا الاحتمال    ،وجاز   ، ا 

، فكل من الحدث، أ و ال جراء، ل بد  لمقدماتارتباط النتائج با  والضرورة يعنيان

فيه من سبب، وكل نتيجة ل بد فيها من سبب، وهذا في مجمل الرواية يسمى  

( وهي التي تفرق بين الرواية الرواية، والسرد العشوائ الذي نجد  plot)حب كة 

 .  أ مثلة له في الكثيَ مما ينشر تحت هذا المسمى 

الحكاية، وهذه    ننفي وجود رواية تخلو من  ناأ ن   التعريف معناهوالنظر في هذا  

وهذا يعني    ، بل هي متخيلة  ، الواقع وصف الصورة الفوتغرافية له  الحكاية ل تصف  

لكونها تروي حكاية    ، فيصن ت ال   هذا  من  ،أ و غيَية  ،ما يسمى سيَة ذاتية  داستبعا

ن اتبع الكاتب في تلك    ،أ و الشخص الذي تترجم له  ،ة مر بها المؤلفحقيقي   وا 

، وتبعا لهذا فا ن ما نشر من سيَ  السيَة أ سلوبا قصصيا يش به أ سلوب الحكاية
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من   بكثيَ  ل  ا  رواية  يسمى  أ ن  يصح  ول  بالزيف،  مشوبٌ  رواياتٌ  أ نها  على 

وهذا ينسحب في شيء من التفاوت على روايات    . التشويه لهذا الفن والتحريف

منها "عربة قديمة بس تائر" لغسان زقطان، و "حيث ل تسقط ال مطار" ل مجد  

ناصر، ووداعا ياذكرين لرشاد أ بو شاور، و بعض روايات غالب هلسا ل س يما  

خاصة   وبصفة  الرزاز،  مؤنس  اعمال  وبعض  وسلطانة،  ال طلال،  على  البكاء 

وروايات محمود شقيَ الثلاث فرس العائلة    اعترافات كاتم صوت  الموسومة بعنوان

   ومديح لنساء العائلة وظلال العائلة.

زمن في  جريانها  من  الحكاية  تخلو  الحاضر  سواءٌ   ، ول  في  في    ، وقعت  أ و 

نا  متضم ِ   ،الماضي، وسواء اتصف جريان الزمن فيها متتابعا خطيا أ م غيَ خطي

وماضٍ  بين حاضر  بالمراوحة  يوصف  يتضم    وأ    ،ما  الحكاية  نلم  تنسجم  ولكي   .

الكاتب  ،المتخيلة اختراع  من  ل ن    ،التي هي  بوقوعها  ترتبط  أ مكنة  من  بد  ل 

  وهذا يتطلب مكانا تجري فيه سواءٌ   ،الواقع   الحوادث المتخيلة يحاكي فيها الكاتب  

أ و حي زقاق    ، في قصة مدينتين لدكنز  ،أ و باريس   ،أ كان هذا المكان حقيقيا كلندن 

لا ل حقيقة له على  المدق في رواية نجيب محفوظ الموسومة بهذا العنوان. أ و متخي  

لجبرا    "الغرف ال خرى"  أ و    ،لربيع جابر  "  أ ميَا  كنت  "  كالمكان في رواية    ،ال رض 

براهيم جبرا.   أ و تاريخيا مثلما هي الحال في روايات المخطوط القرمزي ل نطونيو غال   ا 

  ، والشارع  ، وقد يكون مكانا ثابتا كالبيتوثلاثية غرناطة لرضوى عاشور وغيَها.  

أ و في    ، فتجري بعض الحوادث داخل قطار مثلا  ،أ و مكانا غيَ ثابت  ، والمدينة

ل أ ن    ، شأ ن الرواية الموسومة بهذا العنوان لجبرا. سفينة   المكان، أ يا كانت طبيعته،   ا 

ا جليا في الحكاية  وشكله، في  و  ،الفاعلينفي  و  ،ل يعدو أ ن يكون ا طارا يترك أ ثر 

الحاجة للمبالغة فيه؛ فقد لحظنا بعض الكتاب المتأ ثرين بذلك   النتائج، ول تمس  

في   باشلار  ذكره  المكان"الذي  عن    " جماليات  الحديث  في  ويغالون  يبالغون، 

آثارا   غيَ تلك التي أ رادوها من تلك المغالة. وهذه    عكس يةال مكنة مغالة تترك أ
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درج  "لليلى ال طرش، و  "ذاك الخريف   رغبات  "المغالة نجدها سافرة في رواية  

 .لباسم خندقجي  " قناع بلون السماء " و  (1)لفداء الحديدي "ال سكافية

  ، ل ن الحكاية تتطلب فاعلين  ، ال ساسي في الرواية هو الشخصيات  والركن  

ذا كانت الرواية غيَ تا يخية. واختراعه  ر وهؤلء يخترعهم الكاتب الروائ اختراعا ا 

مبنيي  المتخي    لهم  الشخصية  أ ن  الح على  الناس  أ ن تش به  قيقيين  لة ل مناص من 

  ، وال حوال  ، وال فعال  ،صالمع التركيز على بعض الخِ   ،الذين نعايشهم في الواقع

أ ي   ، من هذا الوجه  مختلفة عن الواقع قليلا  التي تجعل منهم شخصياتٍ  ، وال قوال

ة  والقارئ. فشخصي    ، من المؤلف  يجعلها تحظى باهتمام كل    أ نها ذات طابع خاص  

مانية  لعزيزة الطائ س يدة"  مريم  أ صابع  "  مريم في رواية   الكاتبة    لكن    ، كغيَها  ع 

والتعصب    ، والتقاليد  ،العناد والتشبث بالعادات  :منهاوهبتها في الرواية خصال  

ظا  ابناء حف وميلها في جل الظروف للاختلاف مع ال    ، لهويتها  والتحيز  ،لمذهبيا

ول    ، وفي الرواية التاريخية ل بد من توافر شخصيات من هذا القبيل  ل سرة.على ا

أ ن يكتب المؤلف رواية تاريخية تخلو على ال قل من بعض الشخصيات    يصح  

براهيم   وأ بي  ،"العمامة والقبعة"التاريخية المعروفة كنابليون مثلا في رواية صنع الله ا 

ال فريقي ليون  الوزان في رواية  لعنا على رواياتٍ    (2)للمعلوف.  الحسن  اط  وقد 

الرواية   النموذجين. وهذا ل ي صن ف في  وصفت بالتاريخية تخلو من مثل هذين 

ح.   ل من باب التسام   التاريخية ا 

الشخوص   فيه  تش به  ل  والعجائبي،  بالغرائبي،  يوصف  نوع  الروايات  وفي 

ر، أ و الخوارق، أ و تداخ  ل ــ سائر الناس في حياتنا، وقد يكون هذا بفعل السِح 

  ___________ 
   157 -155ص  ،، عمان: الخليج للنشر1.انظر كتابنا بهاء طاهر وأآخرون، ط1

  - 134،ص  2000، دمشق، ،  1ظر كتابنا ظلال  وأ صداء أ ندلس ية في ال دب المعاصر، ط ن.ا2

143   
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، كشخصية الضفدع في رواية ربيع جابر   التراث الشعبي، وال ساطيَ، بهذا الفن 

آنفا. أ و زرقاء اليمامة في رواية مؤنس الرزاز الموسومة بعنوان "زرقاء   أ المذكورة 

 اليمامة وسلطان النوم". 

ثابتة،    هما:   وقد اعتاد ذوو البصر بالرواية تصنيف الشخصيات على نوعين

مدورة    ، flatأ و مسطحة   مس تخدمين كلمة  يراها    roundونامية،  فال ولى، 

القارئ من جهة واحدة، والثانية، يراها من كل الجهات، وكانه يدور حولها. ويمكننا  

أ ن نس تخدم كلمة نمطية، وال خرى ل نمطية. فمثال ال ولى معظم الشخوص في  

ذ لم تتضمن هذه الرواية    13رواية" ن. هـ/   سري ومكتوم" لفراس البقاعين، ا 

رفناه في  ـارد)درويش( الذي عـة السـي شخصي ـدة غيَ نمطية، وهــا ل شخصية واح

وانتهيى به الحال وزيرا ل    . يسعى في ال رض باحثا عن رزقة  ، فقيَا  ا، ي   ـها يت  ــأ ول 

وعن   الفساد،  وعن  للواقع،  رؤيته  عن  التفلزيونية  المقابلات  في  يتحدث  يفتأ  

 المشكلات الكبرى. 

ل بما هو متوق   ففي ا حدى    ، منها  عٌ وفي الحوار ينبغي أ ل تتكلم الشخصيات ا 

نقل الراوي على لسان مصري يعمل في ا صلاح الدواليب المفرغة من    تالروايا

ص في روايات نجيب  ناقد أ دبي متخص    على أ نه  ما ين    ،أ ي أ نه ش به أ مي ،الهواء

الحوار    .محفوظ من  النوع  بال وهذا  من  يوصف  السارد  الكاتب  تلقين  عبر 

فك نه هو الذي يتكلم    ،ة الشخوص للمؤلفعلى تبعي   وهو تلقين ين    ،للشخصية

تتداول الشخصيات في حوارها    "  أ صابع مريم"    :)البنشرجي( كذلك في رواية  ل 

  ، ينمأ    (أ حمد)واقتباسات من قاسم أ مين الذي ورد في الرواية  ،  ا ل راغون شعر  

بالطبع  خطأ   شعراوي  .وهو  هدى  آراء  أ السمان  ، ويتداولن  ونوال    ، وغادة 

 ل تسمح بهذا التوقع.   ، والطب ،مع أ ن ميولهن للهندسة  ،السعداوي

مية امرأ ة أ خرى قائلة ل تذكري هذا  أ  امرأ ة ش به    ب  وفي رواية أ خرى تخاطِ 

ر    قصة وفي    معي. ج  حتى عن أ كاديمي مر   ر ل يند  زوجي. فهذا تقع    : تريد  ،ليع  عن ب
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  الله عليك"   " أ فئ علينا مما أ فاءر :لمحمود تيور تقول المرأ ة ال مية لزوجها أ بي البركات 

ليه    لذيار  ا التقع  فمثل هذ   . الله عليكبه     علينا بشيء مما من  ن  أ ي أ م   ل ينتبه ا 

تشخيص  يج الكتاب   تشخيصهم  من  التصن  عل  من  الكثيَ  فيه  مفتعلا  ش به    عا 

 وهذا يترك لدى القارئ أ ثرا سلبيا عن المؤلف وعن روايته.  .الكاذب

ما المس توى اللغوي الذي ينبغي أ ن   : وهو  ، ثمة سؤال قد يخطر ببال القارئو 

جوابا عن هذا التساؤل    قلت  ؟  الرواية دون غيَها من الفنون ال دبية  يغلب على 

المثالفي  ح ذلك  يوتوض   .الثالث  : المهم ذا    لدينا في   . هذا  ا  العربية ثلاث كلمات 

أ و الكلامأ ن ي ب فمعناها  صدرت ا حداها من المتكلم لمخاطر    . توقف عن النطق 

ذا سلمنا بأ ن ت  ك  وهي: صهٍ، واس     ال ولى فيها بعض الغرابة وقلة   ، و اخرس. ا 

فهيي من المس توى    ،وربما يقتصر تداولها على ما يرد في كتب التراث  ،الاس تعمال 

لكننا    ،فهيي تتضمن المعنى نفسه  ، . أ ما اسكتالخاص بال دب الرصين الجاد    ال ول

وفي الوقت نفسه    .هٍ في صر   ه  واللطف الذي ل نجد    ،نلاحظ فيها بعض الاتزان

   . بتأ د  و  لباقة ل بها ل يخلو منوالتعام   ، مأ لوفة ،مأ نوسة

ا بها على المخاطب  يقولها المتكلم قاطع    ،وهي بالمعنى ذاته  (اخرس )لكن كلمة  

والعنف الذي    ، بعض التقريع  - بلا ريب    - وفيها    ث. فرصته للاس تمرار في الحدي

من الحسم    شيء ب   ، أ و الرد  ، جاجأ و الحِ   ،لا لى الجدر   المحتاجة واقف  تقتضيه بعض الم

 حلقك. قيل للمتكلم في قصيدة أ مل دنقل:   د  سِ   shut upد فيه مثل  الذي ل ترد  

 اخرس،   :قيل لي 

 بالخصيان  ت  وائتمم   وعميت   فخرست  

ذا جاز التعبيَ  -هذا  المس توى الذي هو خاص  الخاص    هو  الذي يلائم    - ا 

ال حوال    ،الرواية وتنوع  المتحدثين،  واختلاف  المواقف،  تباين  على  التنبيه  مع 

ذا اعتمد فيها الكاتب زوايا النظر  ،والرواة  ، النفس ية للمتكلمين وتعدد ال صوات.    ،ا 
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ة،  فاللغة التي كتب فيها جبران خليل جبران عرائس المروج، وال جنحة المتكسر  

ل في القليل النادر  ..وغيَها     عليه. ، ول يقاس  لهليؤبه   الذيل تناسب الرواية ا 

ليه تعريفنا للرواية حاجة ماسة فقد س بق أ ن أ شرنا    ، وثمة مطلب أآخر يحتاج ا 

لما يش به القول بأ ن الرواية اختلاق عالم بديل أ و مثيل لعالمنا ولحياتنا بواسطة  

أ داة التعبيَ وهي اللغة. فمثلما يقوم الرسام بتصوير الطبيعة بال لوان على قطعة من  

الورق أ و القماش )كنفص( ومثلما يقوم النحات بتشخيص ال ش ياء بوساطة الحجر 

  ، الصلصال أ و الخزف، ل بد للروائ من تمثيل العالم بواسطة الكلماتأ و الرخام أ و  

 وهي متن اللغة.  

كما يحسن   المادة  هذه  اس تعمال  ليحسن  يتبعه  أ ن  للكاتب  ينبغي  الذي  فما 

   ؟والنحات التعامل مع الحجر أ و الرخام ، ال لوان جالرسام مز 

ل  ميح   (حكواتيا )ورأ يت    ،مراكش وقصدت ساحة الفنا   ت  ر  ز    1978في عام  

وهو يحكي قارئا حكاية عن حمزة    .فرفي يده كتابا من الكتب التي نصفها بالص  

  ، منهم الواقفون ومنهم الجالسون، وحوله حلقة كبيَة من الناس  ،على رأ يه  الفهلوان

في وجوههم علامة    س رأ يتر فر للتقاط النر   فا ذا توقف  ، يس تمعون بلهفة لما يحكيه

فهو يروي    ، والكاتب الروائ يش به بمعنى من المعاني هذا الحكواتي  .نفاد الصبر 

لنا عن طريق الكلمات المكتوبة مثلما يروي ذلك الحكواتي. بيد أ ن الرواية تختلف  

فهيي ليست من    .اختلافا بينا عن تلك المادة المقروءة بين يدي ذلك الحكواتي

  ، بل هي من تأ ليف كاتب ذي صنعة فنية  ،صنع الذاكرة الشعبية أ و الراوي المجهول

ويحللوها ك ي عمل أ دبي    ،ويدرسوها  ، وينتظر من القراء أ ن يقرأ وا روايته  ،روائية

 لذا يتحتم عليه أ ن يكون لكتابته أ سلوب هو الذي يناسب هذا الفن.  ،فني

فالشاعر يحسن به كثيَا أ ن يتأ نق    ، وياغوالكاتب الروائ مختلف عن الشاعر ل

المجاز  أ لفاظه، في   من  نظمه ضروبا  يس تخدم في  التشبيه  ، وأ ن  من    ، وضروبا 

  والتقفية  ، وضروبا من الطباق والتجنيس، والتصريع والترصيع، والتقديم والتأ خيَ



14 
 

رداف، طلاق، أ و تأ سيس وا  مع سلاسة الوزن والبعد    بما تتصف به من تقييد وا 

 من ال لفاظ ما لذ وزنه، وحسن  وأ ن يتوخ    . المذمومة  ، والعلل  ، عن الزخافات

ه،  ،صرفه س  ل    أ ما   وراق جر  لقليل الذي ل يلحظ من هذا  ل الروائ فلا يحتاج ا 

الحياة    فهو حريي   ،كله السائدة في  باللغة  أ ن يكتب روايته وما فيها من حوار 

،  اد الروايةو وقد كان ر   . ومجلات  بلغة وسائل ال علام من صحفٍ   ، أ ي اليومية

يظنون أ ن كتابتها ككتابة    " غرام الوفي  كعيسى محمد الس باعي، صاحب رواية "  

ول بد من التأ نق    ،عوالتصن    ،ل بد فيها من الزخرف  أ و النثر الديواني،   ،الشعر

   .وهذا أ يضا ضرب باطل من الظن   ،لتحقيق التأ لق

  . مع شيء قليل من ال عراب  اللغة التي يتحدث بها الناس  فلغة الرواية هي 

مثقفة الشخصية  تكون  أ مية  ،فقد  تكون  منهما    ، وقد  الكلام    في  ا سلوبهأ  فلكل 

في  ،والحديث يتجلى  أ ن  له  ينبغي  ال ساليب    .الرواية   وهذا  متعددة  فالرواية 

رف  الذي ع    سلوب الشاعر أ  هو    واحد  وليست كالقصيدة ذات أ سلوب شخصي

 واختلف فيه عن غيَه.   ،به

ذا قرأ نا هذه الفقرة : " كانت ليلة اقترب فيها القمر وأ نار بخيوطه الفضية كل   ا 

النفوس المظلمة التي ترنو لبارقة أ مل .. ليلة أ لقى فيها القمر ش باكه لتلتقط ا شارات  

والآيبين   الحالمين  لكل  على شغف  القمر  فيها  ابتسم  ليلة   .. المحبين  بين  الحنين 

لعاشقون المخذولون على شاطئ بحر الحب ينسجون  والمحبين.. ليلة اصطف فيها ا

أ حلاما بخيوط من حرير، ويصنعون من صلصال ال منيات أ طواقا من الياسمين"  

فيها ضربا   التصن  فاقعا    وجدنا  فن    الذي  والفيض الاس تعاري ،  عمن  يتطلبه  ل 

  ، يقلل من عفوية السرد  تصن ع ومثل هذا ال   .االرواية على المس توى اللغوي قطع  

أ ن    ل  ويخ الواقع. فمع  أ و ش به صادق عن  تعبيَ صادق  أ نها  الرواية في  بصدق 

ل أ ن المؤلف ل يفتأ  يح قناع الرواية حكاية متخيلة ا  ا بأ ن هذا الذي  ناول جاهدا ا 

ل من باب الافتراض المتفق عليه.  ،وغيَ متخيل ، وواقعي  ،قيٌ حقي هيروي  ا 
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بعض   على  المونولوجي  الطابع  غلبة  عليه،  والتنبيه  له،  ال شارة  تجدر  ومما 

بين   من  أ كان  سواء  السارد،  هو  واحدا  صوتا  ونسمع  نصغي  ففيها  الروايات. 

ا عليما يروي الحكاية كما يروي الحكواتي حكايته. وفي رواية    ،شخصياتها أ و سارد 

المونولوجي الرواية الطابع  فعلاء الدين هو الذي    تمهيد لعزلة طويلة يغلب على 

ويتحدث بقاعين سوى صوت درويش. وفي هذه  يتكلم  رواية  نسمع في  . ول 

ل في المواقف التي يتوارى فيها السارد   الحال ل مشكلة للكاتب مع لغة الحوار ا 

ن تتحدث، أ و تروي بعض ما جرى بلكنة  أ  المهين تاركا ل حدى الشخصيات  

 . ( 1)جم مع الدور الذي عهد به المؤلف لها، وتؤديه بالصورة التي تس تحسنسر تن  

والمجريات،   الحوادث،  أ ن تخضع سلسلة  من  مناص  ل  ال حوال  جل   وفي 

 لقانوني الاحتمال والضرورة.  

فتبدو   الحوادث،  ا سائر  تتطل به  ل  الرواية واقعة  تتضمن  أ ل  فالضرورة هي 

ا، على سبيل المثال   وك نها شاذة، كسفر شخص مثلا لينتحر في مكان بعيد جد 

ب مثل هذا ال جراء الوارد  ر، وهو الانتحار، ل يتطل  من عمان ا لى العقبة. فال م  

جل ما يتصل به ويتعلق  . فهو مفتعل، و الفائزة بالبوكر  "  دفاتر الوراق  "   في رواية

ذ من الممكن أ ن   غيَ ضروري. فالضرورة ل تس تدعي مثل هذا السفر الطويل ا 

يعيد هذا الشخص النظر في نيته فيعدل عن الانتحار، كذلك ل ينبغي أ ن يروي  

ا على مفاجأ ة قلما تحدث، ك ن   الكاتب في الرواية وقائع غيَ محتملة الوقوع، معتمد 

ا من الفراق، وكان  يروي التقاء المرأ ة بمن تحبه في مقهيى بعد ني ف وعشرين عام 

  ا، ولم يكد يقع بصرها عليه حتى عرفته، مع أ نه غدا رجلا ملتحي ا قبل ذلك صبي  

 يقترب من ال ربعين.  
  ___________ 

انظر عنها:    . .من  الروايات المونولوجية التي س بق أ ن نوهنا لها رواية أآخر لقلاع لرائدة الطويل1

براهيم خليل: اجتهادات نقدية، ط   158 -149ص ص  2017، عمان: هبة للنشر،1ا 
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يوم يسقط فيه رجل من نافذة ا حدى الشقق من عمارة    شاهدنا فيلما ذاتر 

، وكانت محملة بمادة هشة لينة  هشاهقة الارتفاع فصادف أ ن مرت شاحنة تلقت

ول    ،بشئ؛ ل رضوض  غيَ مصابونزل منها، وجدوه    ،فلم يتأ ثر، وحين توقفت

لو أ ن كاتبا روائيا اتخذ منها مشهدا في الرواية،    ،ول جراح. هذه المصادفة  ،كسور

كما جرى لذلك  وأ   بالصدفة  قد يحدث ذلك  قائلا:  فس يحتج  عليه ذلك،  نكر 

فقد  بأ  نذكــ ر:    ردا على ذلكالرجل.   الفن تختلف عن قوانين الحياة،  ن قوانين 

لهذا في الحياة، لكنه في الفن الروائ  أ و اعتراض  توفى ال نسان فجأ ة، ول تفسيَ  ي  

 ، غه  ل مناص من أ ن يكون له تفسيَه  ِ أ ي أ ن الكاتب ل ينبغي له اعتماد    ، ومسو 

الصدفة المحضة في كتابة الرواية، زاعما أ ن هذا "قد يحدث". ا ذ يجب عليه أ ن  

، وكل متوالية سردية لقانون الضرورة والاحتمال.  ضع كل موقف، وكل حدثٍ يخ  

ذا كثر هذا الذي ل تفسيَ له في الرواية غيَ العجائبية ل فيها  ، تضاءر ول مسوغ  وا 

 ة فيه، ول فن.  الجانب الفني، واس توت مع السرد العشوائ الذي ل مزي  

وهذا الذي ل يقع تحت مبدأ  الاحتمال يكثر في الروايات التي تمتلئ بها دور  

، فوز بعضها بجوائز عربية،  الكتبالكتب، ومعارض   . وال نكى من هذا، وال مر 

ا بأ خطائه بعد فوزه بالبوكر، وقد  أ و عالمية، فمن هو الذي يس تطيع أ ن يقنع  كاتب  

أ صبح على قناعة بأ نه أ كثر عبقرية من مركيز، وأ حرى من البيَ كامو بجائزة نوبل،  

 وأ كثر جدارة؟!! 

ا شكاليا،   متطلبا  الرواية  تعريف  نرى في  ذ  لهذا  على  ا  التفاق  نس تطيع  ل 

 مع عليه الفرقاء.  تعريف واحد يج  

أ و    ،ل يعرف كيف يرتب الحوادث، أ و يقدم الشخصية  فالرواية لدى كاتبٍ 

ال نسان على   المكان، وتبدل  تبدل  تنقلا مقبول من زمن لآخر، مراعيا  يتنقل 

حريصا على التناسب بين أ قدار الكلام وأ قدار    ، وفق التبدل والتغييَ في الزمان

الوادي الشخوص طبول  القارئ في  يلاحظ  بكلام    ،مثلما  الجاهل  ينطق  فلا 
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الغبي  كي  أ و الذ  ، العالم أ و السواحلي،  ،بكلام  العربي،  الهندي بكلام  فذلك    أ و 

  ، تها ـوماهي    ،  به من تعريف لطبيعة الروايةشيءٌ مغاير لما نسلم ِ بعضه، أ و كله،  

   . .(1))لعب عيال( على رأ ي المصريين  وليست من حيث هي فنٌ 

الكتاب فصولٌ  هذا  و    وفي  الضوء ع  ض  ور   ضعت  عن روايات  ومجهر    ، ا تحت 

ونباتات    ، وطفيليات،الهادف لتعشيب البس تان مما انتشر فيه من أ شواك   النقد

الروايات   بعض   . ضارة أ دنى منزلة   ، جيد جدا  هاتيك  لكن    من ذلك،  وبعضها 

ال حوال    -  الغاية جل  الت   -في  ان هي  مواقع  على  لمواقع    ،حسانل  بيه  وال شارة 

فلم يلحظوا    "   أ نا يوسف يا أ بي"  لون من النقاد تناولوا رواية  زِ فالغر  الاس تهجان.

وعين الرضا عن كل عيب كليلة " أ ن فيها مشكلة جاءت    لقول المأ ثور " عملا با

وا لما بين ال صل  بسيَة يوسف الصديق. ولم يتنبه    ،ومغزاها  ،من علاقة الحكاية

آ القر  ه  نفقد ظهر يوسف بن يعقوب ك    .تعل في الروايةف والسرد الم   ،ني للحكايةأ

ر   وتاب عن   ،ا رهابي مع أ ن الشعراء والكتاب الذين وظفوا    ،نصوح  ة  ال رهاب توب

رادوا بها ما هو  أ    "أ نا يوسف يا أ بي"ومنهم محمود درويش في قصيدته    ،الحكاية

آمر ال خوة على أ خيهم ، عليه فقٌ مت   لقا ،وهو تأ    ا.، حسدا منهم وكيد  الجب   في ئه وا 

ما أ نهم ل حظوا ذلك فضربوا عنه صفح    ، النقدة  وهؤلء   ،اا كشح  و  وطور   ،اا 

ما أ نهم  وا النظر، واستسلموا لعين الرضا، أ و لم يلمحوا هذا التضارب بين  غض  وا 

 .  الخطأ    رؤية  عن والغفلة  ،الحكاية والتوظيف، وهذا منتهيى التسامح 

ا عن  فضرب صفح    ،الحس بان سحابة أ ورتابتسام  لرواية    ضر رر أآخر عر كاتب  و 

فيه السرد  اللغة  ،اطلاوة  فلسفية  ،وحلاوة  رواية  منها  عن    ،جاعلا  فتحدث 

يمثلون خليطا غيَ متجانس من    وقرأ  عنهم من فلاسفة  ، وعمن سمع بهم  ،هيدجر

أ مثال: جورج لوكاش، وبرغسون، وبول ريكور، وسارتر  أ نه    ،المذاهب،  ظانا 

المؤلفة الرواية   . بهذا يثني على  يقلل من قية  أ نه بهذا  فالفلسفة    .وهو ل يدري 

الشعر  الرواية.    ،تقتل  خطاب    ،نيعقلا  خطابٌ   فهييوتقتل  الروائ  والسرد 
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ول ندري ما    !؟ذاك فأ ين هذا من    ،وجداني عاطفي  والشعر خطابٌ   ،تخييلي

الذي يدفع بكاتب كي يقدم لنا في مقال مطول عن طه حسن زاعما أ نه صاحب  

المقال عن دراية فجة بالنقد الذي  أ ن الكاتب عبر في  منهج تفكيكي. والصحيح 

عام   بعد  الغربية  ال وساط  بالتفكيكي. وهو الذي عرف في  أ ي    1968يوصف 

سحب على ما يكتب  س نوات. وهذه الفوضى تن   5قبيل وفاة طه حسين ب  

عنوان   يشيَ  أ ن  دون  كذا.  رواية  قراءة في  بعنوان  كثيَة  روايات  عن  وينشر 

القراءة لما هو بارز ومهم ورئيسي في تلك الرواية. وهذا ين  عن أ ن قدرة الكاتب  

يعن  ما  اس تخلاص  عن  بها،  أ و  به،  تقعد  الكاتبة  الرواية  أ و  مقالته عن  به  ون 

فيتحول لكليش يه جاهز، ومس تخدم اس تخدام التعابيَ البلاستيكية الجاهزة التي  

 تذكرنا بالفرق بين الزهور الطبيعية والمصطنعة.  

تماش يا مع    ،ول نجامل  ،غض النظر نل    ،مثلما في غيَه  ، ونحن في هذا الكتاب

  ه عليه، أ و ينب    بدل من أ ن و ل ن المجامل كالذي يرى الخطأ     ، ما تفضله عين الرضا

 ضربٌ باطلٌ من الظن. ذلك  ه، و ني علي  يث   ،حهيصح  
  _________ 

رواية مجانين بيت لحم  " لعب عيال " ية التي ينسحب عليها قولهم الهذه الرومثال .ولعل أ فضل 1

روايات   :انظر كتابنا   2015ل سامة العيسة التي فازت بجائزة الش يخ زايد للكتاب عن دورة العام  

   .  39 - 35ص ص  2019 ، 1ط ،عربية تحت المجهر، عمان: فضاءات للطباعة والنشر والتوزيع
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 المديني في لعبة الكراس ي 

 بين الهدرة والقارئ في الحكاية 

 

، وسفر ال نشاء والتدميَ  1971بعد أ عماله القصصية: العنف في الدماغ  

واحتمالت  البلد ال زرق    1986والمظاهرة    1985والطريق ا لى المنافي    1978

الس يد سين    1990 الزين    1996ورؤيا   نلعب    2002وحرف    2004وهيا 

العصافيَ   بو طاقية    2008وخريف    2006وامرأ ة  الكرز    2010وعند  وطعم 

الغرزة    2012 الروايات   2016وطرز     1976زمن بين الولدة والحلم    :ومن 

المغربي   للوقت  وهم    1987والجنازة    1985ووردة  وطريق    1995وحكاية 

والهباء المنثور    1999جاب  والعجب الع    1998ومدينة براقش    1994السحاب  

  2007ورجال ظهر المهراز   2005والمخدوعون  2003وفاس لو عادت  2001

وفي بلاد نون    2017وظل الغريب    2014وممر الصفصاف    2009بطة    وهموم

عدا عن عدد غيَ قليل من كتب الرحلات،    2023ودرب الصاحب    2018

متعددة المراحل وال طوار، وال ماكن ودواعي ال سفار، فضلا   الذاتية  والسيَة 

المجموعات   وبعض  العربية،  ا لى  الفرنس ية  من  والترجمات  ال دبية،  الكتب  عن 

الدار    -)المركز الثقافي للكتاب  شعرية، بعد هذا كله صدرت له رواية جديدة ال 

ثارة.  (2025البيضاء،  حالٍة، وا   ل يخلو عنوانها )لعبة الكراسي( من ا 

ثارة  حالة وا   ا 

أ ما ال ثارة فتتأ تى من اقتران الكراسي باللعب فيما يش به الغمز واللمز توظيفا  

فلعبة   السلطة.  أ و  للمنصب،  مرادف  فالكرسي  س ياس يا؛  السائد  للتعبيَ 

وفي   القصة  وفي  المسرح  في  تناوله  س بق  بموضوع  تذكرنا  هذه  الكراسي 
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والمناصب،   الامتيازات،  به  ي قصد  الذي  وهو  المتلفزة.  الدرامية  المسلسلات 

ليها بعض المتش بثين بالكراسي؛ كالوساطة، والقيام   والطرق المختلفة التي يتسلق ا 

انتقاء   تتخلل  التي  والدسائس  والمقابلات،  التوظيف،  لعبة  في  مشين  بدور 

سين، ممن تجري مقابلتهم للتظاهر بالنزاهة مع أ ن هذه النزاهة هي الضحية    المكر 

ال ولى لتلك المقابلات الوهمية. وأ ما ال حالة فالمؤلف ل ينفي علاقة روايته هذه  

وعنوانها   يونسكو،  يوجين  الفرنسي  للكاتب   " الكراسي   "  Theبمسرحية 

Chairs  (1952  وهي من المسرح الكوميدي الساخر، وتصنف في مسرح )

أ و اللامعقول وقد نبه المؤلف على لسان أ حد سجناء    theater  absurd  العبث

عادة عرض هذه المسرحية في السجن أ و ما يش بهها قائلا   القنيطرة ممن حاولوا ا 

دارة المطعم السماح لنا باس تخدامه يوما واحدا لتمثيلية الكراسي   " طلبنا من ا 

ل ذلك  بعد أ ن شرحنا له أ ن المسرحية المذكورة ل موضوع لها ول معنى. ودلي

أ ن مؤلفها سي يوجين يونسكو، هو ومسرحه، مصنفان في مسرح العبث، أ ي  

راري " )ص (. والدراري تحريف شائع لكلمة ذرية أ ي ال بناء من  145لعب در

بنات وأ ولد، وغالبا ما تطلق على صبية الحارة، أ و الشارع، الذين يلهون لعبين  

 في الحي فيزعجون المارة . 

على   مضى  التي  المغربية  العاصمة  الرباط  في  تجري  هذه  روايته  ووقائع 

فقد بنيت في عهد المرابطين. كانت فيما مضى    ،ظهورها تاريخيا نحو أ لف س نة

أ صبحت مجمعا   الغرل ق.ل نها  رباط  هنا  ها  الراوي  ويسميها  الفتح  رباط  تسمى 

فأ صبحت فيها الحياة    ، بشريا بائسا طغى عليها المهاجرون القادمون من الريف

اليومية مكرورة، مملة، باس تثناء بعض ال حياء التي تكثر فيها)الكراسي( كحي  

أ كدال، فأ ين هي من الحياة المنفتحة الش يقة التي تذكرنا برباط الفتح، وهي على  

م  " حجازي  المعطي  عبد  أ حمد  كمدينة  أ ضحت  السارد  يصوره  بلا  دما  ينة 

 .  1959قلب"
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ذ تضم الكثيَ جدا   "  مدينة بلا قلب "  فهذا العنوان  ا. ا  يصدق عليها كثيَ 

ل أ ن   من المقاهي والمطاعم والفنادق وال سواق والوكالت وال حزاب والنقابات ا 

المعيشة فيها ضنكى، ل تفتأ  تدور في فلك دائرة المناصب، ولعبة الكراسي، التي  

 تبدأ  ول تنتهيي، كغيَها من ال لعاب التي يتقنها السادة الس ياس يون. 

 الشخوص 

ا الرئيسة لها   ا أ  فشخصياته  سماء متعددة، نعني أ ن للشخص الواحد عدد 

ا  . وهذه ا حدى قواعد  كونه متعدد الوجوه والذوات   من ال سماء، ل اسما واحد 

أ يضا زهيَو وزيز  عليلو تارة، وعيلو تارة،  واللعب. فزوهرة تسمى  ، والزوج 

وهو من قرية ربما كانت في الجنوب واسمها غريب بو كليبه. وكان قد قدم للرباط  

ليه في واحدة من ضربات الحظ التي ل تحدث   ا حالما بالكرسي الذي أ ل ا  مدرس 

ل مرة في العمر، بتزكية من مولي الشريف وأآخرين من مجلس النقابة، وحزب   ا 

وال  التصاقه  البيان  الرغم من  البلاغة والتبليغ. ولكن عليلو هذا على  أ و  تبيين. 

ما   منه في  أ عفي  للوزارةبالكرسي  تعديلا  وعظيم    ،فأ صبح جل همه  ،يسمى 

فقد تقمصه منصب    في السكوت على ذلك،   اس تعادة الكرسي، ل فائدة   ، وكده

الوزير، ولم يعد قادرا على رؤية نفسه بلا وزارة. ول يس تطيع أ ن يحتمل القول  

 عند تقديمه في أ حد المحافل بكلمة الوزير السابق.  

وهنا يبالع السارد والمؤلف كلاهما في الكشف عن التغييَ النفسي الذي 

يصاحب ال شخاص عندما يجلسون من  اليوم ال ول على هذا الكرسي؛ كرسي  

الوزارة. الكرسي الذي هو من الخشب المحفور والمزخرف بالزخارف الشرقية،  

التي تجعل مس تخدم هذا الكرسي يشعر    ،والمنجد بأ رقى الخامات، وأ غلى المواد

ا    ،عند الجلوس بمنتهيى الراحة، فلا يرغب بالقيام عنه ولو اضطر لذلك، شاعر 

بأ نه من تلك الطبقة التي أ نعم الله عليها بهذه الخيَات التي حرم منها الشعب كله  
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نفسه ويتخيل  وال بناء.  الزوجة  ليه  ا  الناس  أ قرب  فيه  في    ،بمن  يتجول  وهو 

س يارته ذات الدفع الرباعي، وك نه ال سكندر الكبيَ في شوارع أ ثينا على الجميع  

ذ يعتقد بعضهم من الساعة  أ ن يقفوا له ،ثم يخر   ا  وا ركعا على ركبهم ساجدين. 

بل، من طباع،  طر عليه، وج  ال ولى للجلوس على ذلك الكرسي، أ نه لول ما ف  

ر. فمن يحيطون به وما طبع عليه من تفوق وذكاء، لما حظي بهذا الكرسي الفاخِ 

من موظفين، ومساعدين، يبدون له من تلك اللحظة رعاعا، وأ ما زوجته وأ ولده  

صغار القية، كالحشرات، أ و الصراصيَ. وعندما يفقد    ، فيبدون له، وفي نظره

 الكرسي يطرأ  انقلاب س يكولوجي في شخصيته. 

ن يبل غ عليلو بالتعديل الوزاري، وأ ن   التوليف الجديد    فيا للسخرية، ما ا 

لم يتضمن اسمه، ولو على حقيبة اخرى أ دنى أ همية من تلك، حتى يتبادر لذهنه  

ولى الجلوس على الكرسي. وتظل طباعه  تأ ن التعديل، مؤامرة، وتدبيَ ممن سي 

ح، وك نه ما يزال   على ما كسبته نفسيته من طباع بعد الاس تيزار، يتنفخ، ويتبج 

يغادر   وعندما  أآخر.  لشخص  أ حيل  الذي  ذاته  الكرسي  على  جالسا  وزيرا 

أ دوارا مختلفة جدا، مدرسا تارة،   الوزارة، هذا الذي لعب في الميدان، وأ دى 

ا على اس تعادة  وصحفيا تارة، وشاعر  ا تارة أ خرى، وأ كاديميا تارات، يظل مصر 

لنفسها قناعا مباينا لل دوار التي عهد بها    الكرسي. وهذه الشخصية التي تتخذ

ساخر   نسقا  بتقلباتها،  للرواية،  تضيف  ليها،  ا  من  المؤلف  ا لى ضرب  يحيلها  ا 

الكوميديا التي ل تذكرنا بكراسي يونسكو فحسب، بل بجل  ما كتب من قصص  

 ة في هذا الشأ ن. وروايات ومسرحيات كوميدي  

 القارئ في الحكاية 

ليه  في الرواية شخصيات أ خرى كياسين الذي تعر    وعلى الرغم من أ ن   ف ا 

السارد في سجن القنيطرة، وعماد الهاشمي، وبوراسين أ حد الشخصيات النافذة  
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أ و البلاغة والتبليغ، على الرغم من ذلك ل يعد المكون    ،في حزب البيان والتبيين 

في روايته ظل    عرفناها الشخصي في الرواية من  الملامح المميزة، كتلك التي  

الغريب، والحضور الساطع لبن زروال. فأ ما الذي تختلف به هذه الرواية عن  

 الروايات ال خر، ا ن كانت للمؤلف أ م لغيَه، فهو اللغة، وموقع القارئ.

الذي قرأ  الرواية    - بتعبيَ فرجينيا وولف    - فقد يصعب على القارئ العادي  

من خارج النص، أ ن يتفاعل بأ جوائها تفاعلا جيدا كالذي نجده مثلا في قراءتنا  

أ و   براهيم،  ا  أ و بهاء طاهر، أ و صنع الله  ا حدى روايات عبد الرحمن منيف، 

د أ ن  مثلا. فقد تعم    "  ظل الغريب"  غسان كنفاني، او رواية أ خرى للمديني  

وبالتداعي،   وبالحوار،  بالوصف،  الخبر  فيه  يمتزج  خليطا  السرد  من  يجعل 

المخاطب،   عن  المتكلم  فيه  يختلف  ول  الذاكرة،  بحديث  الداخلي،  وبالمونولوج 

موش   والغائب عن الحاضر، والمفرد عن الجمع. وهذا ما يعبر عنه نور الدين در 

ا أ ن المديني ل يضع حدود    (1)دة للعبة الكراسيفي قراءة له جي     ، ا فاصلةمؤكد 

بين عباراته، فلا يس تطيع القارئ التفريق بين ما يصدر    ، ول علامات وصل

عن )س( من ال قوال أ و عن )ص( ول التفريق بين ما يتفوه به أ حد الشخوص،  

من حرص المؤلف على أ ن    -في الواقع    –وما يصدر عن الراوي. وهذا نابع  

الطويلة   تتدفق تدفق الجملة  أ لعابا، فصول  تكون فصول روايته، التي يسميها 

من  ا علامة  فيها  يس تعمل  فلا  فيه.  كلمة  أآخر  ا لى  الفصل  بداية  من  لواحدة 

علامات الترقيم أ و التفقيَ أ والاس تفهام أ و التعجب مطلقا ، فك نه حذف هذه  

ت   التي  الكتابة ما ين  العلامات )الغرافيكية(  على وضوح المعنى من    ضفي على 

تابة، أ ي الاس تغناء عن  معاييَ الكتابة الصحيحة لديه. وهذا ال سلوب في الك 

أ ن اعتمده جيس جويس   الترقيم س بق  المشهورة    Joyceعلامات  في روايته 

 . Ulyssesيوليسيز
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 لنا كيف يصعب التفريق بين ملفوظ الشخص ونظيَه.  وهذا مثالٌ يوض  

يقول الراوي على لسان عليلو " انتقلت من كرامة التعليم وسعادة تلقين النشء  

لتنتهيي   السلالمر  هنا وتصعد  ا  مدير  تبدأ   أ قرانك  مثلر  اعمل   ال دارة  ا لى جفاف 

ا خيٌَ لكر من أ ن تقضي حياتك في الظل يقلد   التلاميذ حديثك في    الفصل".  وزير 

ما كان ينطق به صوت عليلو دون    ( اعمل)فقد اقتحم صوت  زيزو بقولها  

أ ن تظهر في النص علامة ما تبين أ و تن على اختلاف المتكلم. أ و الانتقال من  

ا من   ملفوظٍ لآخر. وهذا في الرواية كثيٌَ جدا، مما يتطلب كونر القارئ جزء 

ل لن يشعر بالتشويق، والتفاع    ل، بشفرة السرد. المرويات المحكية، وا 

 اللغة 

  بل  على أ ن  الرواية يطغى عليها المعجم الخاص، ل بالمؤلف،    هذا علاوة  

باللهجة الدارجة )الهدرة( المغربية التي تفرش ظلالها الخاصة على العربية الفصيحة  

فيها. ها هو يتحدث بلسان عليلو الذي قاده أ حدهم ا لى مكتبٍ نقابي كي يجد له   

عملا بعد تقاعده " الباطرونا لي زوفريني ل كريف باطرونا ول بد دين أ مهم  

والتفت السماعة  عر  ضر ور الشاب    لكريف جنرال  هو  قال هذا  الذي  مرافقي  ا لي  

الذي كلمتكر عنه هو قاري شي شوية عنده العربية والفرنس ية حتى هي شي  

ع  وأ فهم    ر شوية ويصلح لكم للمراسلات مع الوزارات والباطرونات واللافتات أسَم 

يد رجل المقهيى العطوف أ ن أ عمل في النقابة ل مانع أ نا مس تعد  نصفر فه م ي ر 

 للعمل كناسا لكن بأ جرٍ مناسب"  

لاحظ في الاقتباس مس تويين من التعبيَ، أ حدهما  ل ريب في أ ن القارئ ي  

لهجي)هدرة( والآخر من المس توى العربي السائد في لغة الكتابة، بيد أ نه مضطر  

للبحث عن معنى الزوفري والكرييف والباطرونا علاوة على أ ن تركيب الجملة  

ث   ل يخلو من تشويه مصدره الهدرة. لهذا تتطلب    -رجل المقهيى  –لدى المتحد 
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الهدرة، كي ل   الكراسي أ ن يكون القارئ على دراية بتلك  لعبة  رواية المديني 

ه واختاره  من المباني. وهذا   يغيب عنه معنى من المعاني عبر عنه المؤلف فيما شاءر

القارئ يعد قارئا ضمنيا ل شيء يحول بينه وبين قراءة الرواية في شيء غيَ قليل  

ذا كان    ،تعة. على أ ن القارئ العادي من التشويق، والترقب، وال حساس بالم  ا 

اب، من مصر أ و العراق أ و المغرب  متمرسا بقراءة الروايات، على اختلاف الكت  

، ويس تطيع بيسر التغلب   فلن تحول مثل هذه الهدرة بينه وبين التفاعل بما يقرؤه 

على هذه ال شكالية مثلما حاولت التغلب عليها ها هنا، حتى لو لم يكن القارئ  

ه، ويتخيله كامن ا في قلب الحكاية.   الذي يخاطبه الكاتب نفس 

   ____________ 

الرباط، ع  1 الكراسي، الاتحاد،  لعبة  المديني  رواية  الدين:  نور  أ يار(    30.دمروش،   ( ماي 

2025       
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 الرحبي في طبول الوادي وعودة 

 الابن الضال 
 

 

وأ وراق    2013وفراشات الروحاني    2010بعد أ عماله الروائية: خريطة العالم  

وارجوحة فوق زمنين    2012  * ومجموعة ساعة زوال    2023والمموه    2017الغريب  

صدرت في منشورات محترف أ وكسجين للنشر في كل من أ ونتاريو بكندا    2009

وبودابست في هنغاريا الرواية الموسومة بعنوان "طبول الوادي" للعماني محمود بن  

أ عمال روائية ومسرحية  2023محمد الرحبي ) ( وهي حكاية تذكرنا بما كتب من 

لضال*. وقد وردت في سفر لوقا. ا ذ روير أ ن ابنا  وشعرية تحت عنوان الابن ا

العودة، وبعد   أ بيه، وغادر المنزل غيَ راغب في  أ حد ال حبار ثار على  أ بناء  من 

لكنه في الرواية عاد بعد أ ن بلغة نبأ  وفاة أ بيه نادما  غياب طال أ مده عاد الابن، و 

أ خذ   يكن يريد قتله عندما  أ باه لم  أ ن  أ مه  أ كدت له  فقد  منه.  ما بدر  باكيا على 

السلاح عن الجدار، وصوبه نحوه، بل كان يريد تهديده ل أ كثر حرصا منه على  

 يصلح  أ ن يكون رجلا صلبا جديرا بخلافته على مش يخة القرية، وذلك منصب ل 

ل لمن كان صلب الفؤاد، قوي العزيمة.  ا 

ال ب   ثمة  للنظر. فعدا سالم  الرواية كثيَون كثرة لفتة  والشخوص في هذه 

لى جانب ال ب ثمة امرأ تان ا حداهما   محسن، وثمة أ خ صغيَ لسالم)بدر( وأ خت، وا 

أ مه، وال خرى الضرة التي هي ال صغر، وال حب لقلب محسن، أ ي أ ن في البيت  

 الذي يقع في ا حدى قرى وادي السحتن امرأ تان ل واحدة. 
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ومن الشخصيات البارزة علي، وعبدالله، وابن عمهما حمدون. وهؤلء الثلاثة  

يمكن أ ن نطلق عليهم صفة رفقة السوء في نظر ال ب، فقد علموا سالما التدخين،  

وهو لما يزل فتى  يافعا. وعيسى الذي أ صابه الجنون لشدة هيامه وعشقه لعاتكة  

الس يجارة للمرة ال ولى. وثمة سائق    التي تزوجها الوالي. ومنه تسلف سالم أ و اقترض

)نجيم( الذي اعتاد على تلبية طلبات ال ب محسن. ومنهم صالح، ورش يد الحارة،  

)ياسة(   سالم  جدة  على  علاوة  المومس،  دور  الحكاية  في  تؤدي  التي  وميونة، 

وحبيبة، وهي بائعة هندية تتردد على القرية في مواعيد ثابتة لعرض ما لديها مما  

ل  يه النساء. وبديع الذي يقال له بديوع )على وزن خريوش( ومنه تلقى ل ول  تحتاج ا 

 مرة وجبة طعام في وادي عدي الذي بلغه في بكب يقوده سائق جم الثرثرة. 

ومن الشخصيات التي تقدم المساندة، والعون، لسالم في مغتربه الجديد بوادي  

عدي )ش بوت( وهو هندي ثلاثيني يتكلم بخليط من اللهجات. وزهران الذي  

ساعده على الاس تقلال عن شريكه الهندي صانع الزلبية. ولكل شخصية من تلك  

يقع عليه التركيز، ويسلط   الضوء، هو دور  الشخصيات دورٌ لكن الدور الذي 

مان عندما ظن أ ن والده   سالم الذي هرب من قريته التي تقع في وادي السحتن بع 

الذي يعده ليكون وريثا جديرا بمش يخة القرية بعده يود قتله، بعد الذي عرفه عنه  

من اعتياده التدخين. فولى هاربا حافيا تتعثر قدماه بحجارة الطريق ا لى أ ن مر به  

رثرته، ومن أ شرطته، وأ غانيه، فيما هو يفكر في أ ي قدر  سائق ثرثار ضجر من ث

يقوده. وطلب من  السائق أ ن يقف له في وادي عدي على كثب من العاصمة  

 (.  15مسقط )ص

 سرد متقطع 

ا في نسق خطي فقد تراكمت الحوادث   وبما أ ن الحكاية ل ينبغي لها أ ن تمضي قدم 

بعد هذه البداية لتعيدنا ا لى ما وقع قبل أ ن يهرب. فهو مثلا يتذكر لقاء  في المنزل  

للعادات   وفقا  والقهوة،  التمر،  لهم  فقدم  أ بيه  جانب  الى  الضيوف  من  ثلاثة  ضم 
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آداب الضيافة. ثم عاد ثانية، وروى لنا تفاصيل جديدة للظروف   والتقاليد المتبعة في أ

 (  36التي أ جبرته على مغادرة وادي السحتن لوادي عدي.)ص

ليه، وحين وجده بعد ل ي   ا  ثم عاد لبداية ماذكر فبحث عن المسجد ليأ وي 

اس تحم واختلس نعلا، وفي اليوم التالي اختلس وجبة طعام من موقع لهندي ظنه 

مطعما. وفي ال ثناء يس تعيد من قبيل ا ضاءة الماضي تلك الليلة التي اقتحم فيها حجرة  

متذك الحلوى،  من  كبيَا  والتهم طبقا  الذي  المؤونة،  المعلم  مع  المضحكة  را حكايته 

أ ضرم النار في ذقنه الكث وسط انبهار زملائه التلاميذ وقهقهاتهم الصاخبة. ولم  

 ( 51يفته ذكر العِقاب الذي تعرض له بسبب تلك الشقاوة. )ص

وهذه الذكرى تن على طبع متأ صل فيه، وسجية راسخة، فهو أ ميل ا لى الصعلكة  

ذا جاز التعبيَ. فمن جهة يقوم بمثل هذه الزعرنة، ومن جهة أ خرى يعتاد التدخين   ا 

تارة في كهف خفية عن الناس، وطورا في بئر شحيحة الماء. معددا رفاق التدخين  

و  عمهما.  ابن  وحمدون،  عبد الله،  وأ خاه  الكهف،  علي  يتذكر  مثلما  البئر  يتذكر 

والطريق الجبلي الذي ل تخلو وعورته من مشقة، ومكابدة، من أ جل س يجارة أ و  

 اثنتين.  

 زمن مراوحة في ال 

واللافت أ ن سالما يروي ما قام به من أ فعال بنفسه، مس تخدما ضميَ المتكلم،  

يقول مثلا : ربطني أ بي بجذع شجرة في باحة البيت تحت شمس الظهيَة. وفي موقع  

أآخر يختفي سالم ليتحدث نيابة عنه راوٍ عليم مس تخدما ضميَ الغائب المفرد، كقوله:  

يقاظه. ثم يواصل هذه النبر  ا: أ غلق سالم باب الحمام على نفسه.  قام المؤذن با  ة سارد 

وهذه المراوحة أ شاعت في الرواية منظورين أ حدهما يقوم السارد نفسه بدور بطل  

الرواية، والثاني يقوم الراوي العليم بمهمة رواية الحكاية، أ و أ جزاء منها، على ال قل،  

هذا الس ياق    وهي مراوحة تن على ال رق النفسي الذي يجد سالم نفسه فيه، وفي

ن  عشقا لعاتكة، وتذكر حكايتهما وسط فضاء مزدحم   يتذكر عيسى الذي شاع أ نه ج 
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جها من الوالي. وعدا عن   ل أ ن خالها زو  بالقلق. كان عيسى هذا يعتزم الزواج منها ا 

ذلك يجد سالم نفسه في وادي عدي وسط زحام يتحداه   أ ن يجد لنفسه موطئ  

قدم. جاءته المساندة من الثلاثيني الذي ذكر )ش بوت( بائع الزلبية. فقد انعقدت  

زلبية محتفظا بأ سرار الخلطة السرية، وسالم  بينهما أآصرة التعاون؛ فالهندي يصنع ال

 يبيع، وبسرعة اس تطاع أ ن يحقق ما يبدو معجزة لدى ش بوت.  

اتسعت الطريق لسالم مع تجارة الزلبية، فقد تزايد دخله من البيع، وعثر على  

الذي   عدي  وادي  أ جواء  الترف، في  ا لى  منه  التقشف  ا لى  أ قرب  عمالي  سكن 

اختلطت في ال لوان، وتمازجت ال لس نة، وتداخلت ال حياء والحواري، فهيي بلدة  

ذا قيست بتلك التي غادرها مدينة. وتمكن بمساعدة زه  ران من تملك نصف دكان،  ا 

وهكذا في وقت قصيَ صار ذا دكان، وسكن، وس يارة، وتحول من بائع متجول  

يجري وراء الزبائن ا لى مغناطيس يجتذب الزبائن وهو جالس في مكانه. جنح ا لى  

شيء من الترف فابتاع جهاز راديو. يطرأ  ها هنا شيء من الانحراف على مسار  

سالم انتقل المؤلف ا لى زهران الذي رسم لشخصيته    الحكاية، فبدل من التركيز على 

لو كانت كاريكاتيَ بالكلمات، ل بالخطوط وال لوان.)ص (  124  -112صورة كما 

وقعت   تاريخية،  بمجريات  للتذكيَ  فرصة  السارد  منح  زهران  على  التركيز  وهذا 

مانيين ذات حقبة في القرن الماضي، ل ن زهران من الذين اكتووا بتلك    لبعض الع 

النار التي أ سفرت عنها ال حداث. وقد تكرر توجيه النظر لهذا الزهران الذي شاع  

أ نه دبر لدكانه حريقا كي يتقاضى مبلغا كبيَا من شركة التأ مين. فقد انتهيى به ال مر  

يش به   وبما  المرضى بالحجامة تارة، وبال عشاب تارة،  ومعالجة  الطب.  ادعى  أ ن 

أ ن نجح في علاج حفار القبور بالبيض والكركم    السحر والشعوذة تاراتٍ أ خر. فبعد

المطحون، اقتنع القوم بأ نه نطاسي بارع. وذاعت شهرته في القرى المجاورة وأ صبحت  

ا لما يقوله زهران   عيادته مهوى أ فئدة المرضى ليلا نهارا. ول يفتأ  الراوي يشيَ ساخر 
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ذا انتكس المريض، أ و توفاه الله، مؤكدا أ ن  ليس ثمة طبيب يمكنه الوقوف في   ا 

 وجه هازم اللذات، ومفرق الجماعات.  

وما فتئ السارد أ ن انصرف لشخصية أ خرى هي صالح. وهو ابن خال سالم،  

وجندي في سلاح الجو. وهو على دراية بمسقط وشعابها أ كثر من سالم الذي يعد  

غريبا فيها، طارئا عليها. ولكي يتضح الفارق بين القرية والمدينة ل بد من أ ن يزور  

ه متأ ملا الراقصة بردائها الشفاف،  سالم برفقة ابن خاله أ حد الملاهي، وينظر بعيني

وبعينيها الواسعتين، وكتفيها العاريين. ويتعرف على طرق لم يكن يعرفها كطريقه ا لى  

منتقديها   على  فترد  رجال غرباء،  اس تقبالها  من  الجيَان  يشكو  التي  ميونة  بيت 

أ ن يدخل  قائلة:" قل للجيَان أ ن يتكفلوا بال فواه ال ربعة التي تركها لي والدهم قبل  

 (  129السجن".)ص 

وعلى هذا النحو مضت الحياة بسالم في وادي عدي ا لى أ ن أ تاه النبأ  العظيم  

 بوفاة أ بيه محسن. ويا له من من نبأ !

 عودة الابن الضال 

ما ا ن سمع سالم بوفاة أ بيه الذي تعرض لحادث سيَ حتى ترك دكان الزلبية 

وركب في س يارته القديمة متوجها لقريته في وادي السحتن. وفي أ ثناء تلمسه للطرق  

علقت س يارته بأ حد القبور وتوقف محركها عن الدوران، فلم يكن ثمة بد من أ ن  

وى أ ن يلقي النظرة ال خيَة على  يتابع طريقه جريا على قدميه. كانت غايته القص

ا. وقد شعر بمرارة الاس تقبال ل ن أ حدا   جثمان والده قبل الدفن لكنه وصل متأ خر 

لن يتقبله، فالجميع ينظرون نحوه نظرة احتقار، فك نه ارتكب عارا. واقترف ش نارا.  

مع هذا ل يفتأ  يدعي أ نه لم يكن عاقا فلو تركه أ بوه وشأ نه، ولم يحطم العصا على  

ظهره، ولم يرفع سلاحه عن الجدار مهددا، ولم يطلق ساقيه للريح، فلربما حذا حذو  

أ بيه في ترتيب أ مور القرية، وغدا ش يخا لها مثلما كان جده وأ بوه. لقد ندم ندامة  

على مغادرة القرية، وها هوالآن مضطر للتنازل عن المش يخة لزهران، ا نهما يقوما  
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ول   القرية،  قدميه في  زهران  ثب ت  فقد  ال دوار.  تبادل  لها  يقال  التي  بلعبة هي 

يستبعد أ ن يصبح ش يخا لها. تلك هي بداية النهاية للابن الذي ضل الطريق ولم  

 يسمع نصح الجدة ول ال م ول ال ب. 

 فس يفساء روائ 

تقوم رواية الرحبي طبول الوادي على حبكة بس يطة مكثفة، فالبطل السارد  

قدامه على أ فعال تن عن تهور وشقاوة تحفز ال ب الذي يريد له   سالم فاجأ  القراء با 

الخاطئ وشدة   فالعقوبة مرتبطة بالتصرف   . مرارا  لمعاقبته  القرية  زعامة  يرث  أ ن 

وما توهمه سالم الخطأ .  بشدة  مغادرته    -وهو خطأ    –  العقوبة مرتبطة  أ سفر عن 

القرية، وقد تبين له لحقا أ ن تصرفه هذا كان خطأ . والطريق فاجأ ته بسائق قدم  

له مساندة ا ذ وصل به ا لى وادي عدي قريبا من العاصمة مسقط. وتركه يبحث  

يواء لمسافر وجد نفسه غريبا بين   ليه. فالمكان حاجة مرتبطة بال  عن مكان يأ وي ا 

ادي عدي تعرف على اثنين كل منهما حفزه للقيام بما قام به من أ فعال  الحواري. في و 

الزلبية،  أ ولهما ش بوت بائع  للعيان.  فيه ظهرت  تشف عن ش يم وخصال كامنة 

والثاني زهران . كلاهما يقدم له مساعدة تخفف من المعاناة : الجوع، والوحشة،  

ا كله يتطرق له الراوي  والعري، وعدم وجود المأ وى، والافتقار لوس يلة تنقل. وهذ

القرية،   أ نساه  اندماجا  الجديدة  بالبيئة  سالم  البطل  باندماج  يوحي  تغييَا  بصفته 

ن بقي يتذكر بعض ما تميزت به أ يامه في   وأ نساه ال ب، وأ نساه ال م، والجدة. وا 

 القرية كطبق الحلوى، وحكايته مع المعلم الملتحي.  

انقلابات جديدة في الحبكة، وفي شخصية سالم   التعرف تجري  ووفق قانون 

البيَة،   وتناول  صالح،  خاله  ابن  مع  للملهيى  كالختلاف  نسان.  ا  هو  حيث  من 

والتردد ا لى بائعة الهوى، ومن باب التعرف أ يضا علاقته الطارئة بزهران وما ترتب  

فحسب، الشخص  طبائع  في  ل  تغييَ،  من  العلاقة  تلك  صنعته    على  وفي  بل 

ومس تواه الاقتصادي، وفي لعبة تبادل ال دوار. والاتساق الزمني في الرواية يعتمد  
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لجوء المؤلف للسرد المتقطع، أ ي تقنية التقدم والاسترجاع وهذا يضفي على الحكاية  

البس يطة طابع التلم س الجمالي ل مكانات السرد الروائ. وبصفة خاصة ارتباط ذلك  

بال مكنة التي بالغ المؤلف في التركيز عليها، وعلى ما يميزها من ملامح، ول س يما  

والمطاعم والدكاكين. فالقارئ ل يفتأ  يقع بصره على    المحتوى الذي تؤثث به البيوت

قطع أ ثاث ذات أ سماء غريبة، أ و ش به غريبة، تن على اللون المحلي. وقد ساعدت  

نة من لغات عدة، ولهجات كالسواحلية   الكاتب على ال يهام بهذا اللون اللغة المهج 

سو  المتعددة،  بلهجاتها  العربية  جانب  ا لى  والهندية  بين  والبلوش ية  الحوار  في  اءٌ 

الشخوص، أ و في اللغة الوصفية لل ش ياء، أ و في ذكره ل سماء النباتات، والشجر،  

وال وعية، والثياب، وأ نواع التمر، والنخيل، مما أ حال الرواية ا لى فس يفساء تثيَ  

 الدهشة. 

____________ 
افكار، ع   الوادي؟ مجلة  تقرع طبول  الريماوي: لمن  ال ولى لمحمود  سبتمبر    – أ يلول    428*القراءة 

 62ص  2024

   2021، عمان، دار الخليج،  1هره في القصة العربية القصيَة، طاظم*انظر مقالنا عنها في: السرد و 

 .    2020نوفمبر تشرين الثاني  6وانظر القدس العربي    117 - 109ص ص

من بطولة شكري سرحان    1976* أ خرج يوسف شاهين فيلما بعنوان عودة الابن الضال س نة  

رمبرانت قد ترك بعد وفاته لوحة بعنوان  الهولندي  ومحمود المليجي وأآخرين. وكان الفنان التشكيلي  

آثاره. ول   1668عودة الابن الضال س نة   س باني  تعد من أ عظم أ بارتولومي مسرحية بعنوان عودة  لا 

ول الضال،  الفلسطيني  لفرنسي  الابن  الشاعر  وقد وظف  نفسه.  بالعنوان  بوردو مسرحية  هنري 

براهيم لفي حكاية الابن الضال في ديوان بعنوان نقوش الولد الضال.          الراحل محمد ا 
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 زياد محافظة

 في روايته تمهيد لعزلة طويلة 
 

 

يوم خذلتني الفراشات، ونزلء العتمة، و وبال مس كنت هناك،   * بعد رواياته

وأ نا وأ بي وأ فيَام، ورواية أ فرهول، وحيث يسكن الجنرال، وس يدة أ يلول، ومجموعة  

أ حمد محافظة رواية جديدة   للكاتب زياد  القصور، صدرت  أ بي ل يجيد حراسة 

 (. 282( بعنوان تمهيد لعزلة طويلة)ص2024عمان  - )فضاءات

بأ سلوب سردي سلس ل اضطرا الرواية  انقطاع  ،فيه  بتروي هذه    ، ول 

حكاية علاء الدين الفارس ابن ا حدى القرى القريبة من عمان، توفي والده وهو في  

فأ كرهها عمه على أ مه  أ ما  الراحل في    العاشرة من عمره.  الزواج منه ليَث حصة 

أ ن   .الدار والعقار  وهو    ،ضاق الفتى ذرعا بعمه ترك القرية متوجها للعاصمة  وبعد 

يتابع    الاحتياط والتحرز بشهادة الثانوية العامة لعله يس تطيع أ ن   يحتفظ من باب 

قاربه من جهة ال م  أ  وبين العمل. وقد ساعده موفق المبري أ حد    ا بينهاجامع    الدراسة

وذات    في العثور على عمل لدى )سوبر ماركت( يمتلكه عسكري متقاعد )أ بو رائد(

تبة الجامعية يحضر بعض المقتبسات مس تعينا بها على  ك ا في الم ن جالس  يوم فيما كا 

  طارت من أ وراقه واحدة حطت أ مام طالبة)حنان( جالسة   ،كتابه تقرير أ و بحث

على كثب منه. وعندما نظرت فيها وجدتها مقال كانت قد كتبته وبعثت به لمجلة 

أ ردنية للمشاركة في مسابقة المقالت التي  الش باب. وعندما    ايا تعالج قض  شؤون 

 هل تؤمن بالصدفة؟   : نهضت لتغادر القاعة اقتربت منه قائلة له

وقد انتظر طويلا قبل أ ن تسأ له    رادته بهذا السؤال. أ  ئذ ما الذي  دلم يفهم عن

ليه تلك الورقة المقال. تذكر أ ن ذلك المقال كان الفائز بجائزة شؤون   كيف وصلت ا 
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ر   ،أ ردنية ن  عالمسؤول    ،أ ن عايد النواف صاحب مركز المس تقبل للدراسات   در ي  ب

  ، ل شيء فيه سوى الثناء على الساسة ،فضل منح الجائزة لمقال أآخر ،تلك المجلة

 (.138بل حتى للمس توزرين. )ص ، ل للوزراء فحسب ، ومسح الجوخ

الماركت رائد( وعن  )أ بو  قد تخلى عن  بوس  ،كان علاء هذا  من  ا وعمل  طة 

نت ظروفه المادية كثيَا بسبب  وتحس    قريب أ مه موفق المبري لدى عايد النواف.

آت  ،لتدر البر  تلور المتصاعد شهر    والراتب   ، والمكافأ وفي موازاة ذلك بقي  .    شهر  ا 

  ، يكه في السكن القديم أ يام قدومه ال ول لعمان وشر  ، عامر أ حد أ صدقاء الدراسة

ليه النخبة  والانضمام لملتقاه الثقافي الذي تترد    ،يحثه على التعرف بالدكتور جبران  د ا 

 العام.   من طلابه المهتمين بالشأ ن

الفتاة   البحث عن تلك  أ عياه  جليسة    - ومن حسن حظ علاء الدين الذي 

بل مرارا. فقد أ صبح    ، ل مرة واحدة  ،التقاؤه بها في مكتب الدكتور جبران  -المكتبة

لى منزله ليكتشف أ ن اسم الفتاة  ا  ولحقا    .لى مكتب الدكتور جبرانا  دين  د ِ لمترر ا من  

ابن  ،حنان وحيد    ةوأ نها  يحيا  الذي  ب  الدكتور  السن  ي  عر ا  صغيَة  زوجته  وفاة  د 

شادي أ م  علاء  تناسى  ال ثناء  في  ليو  ،بالسرطان.  والسائق    ،ووالده  ، وتناسى 

أ واصر القرب بين عايد النواف و الدكتور جبران    ت روى. وعقدأ  وتناسى    ، المتهور

 ه لمصيَ مبهم. نشوطة جديدة تشد  أ  

 نقيضان 

ويتطلع    ،على طرفي نقيض. ال ول وزير سابق   ،والدكتور جبران  ،فعايد النواف 

مركزا باسم مركز    لذا فهو ينشيء    ، أ و برئاسة المجلس الوزاري  ،للعودة بحقيبة أ خرى

المراكز التي امتل ت بها العاصمة    من  ،كغيَه   ،وهذا المركز   .المس تقبل للدراسات 

لكنها في    ،وهي في العلن مراكز دراسات  ،مجهولون  ، وممولوها  ،وها الحقيقيون ئمنش  

الله وحده يعلم بها. فالنواف هذا ينفق    ، بل عمليات مش بوهة  ،الحقيقة ل دارة أ عمال

ومن غيَ حساب. وقد وجد    ،ربتهو    على المركز الذي ل يعود عليه بدينار واحدٍ 



37 
 

ا. ولكنه مع هذا يزدريه وك نه من طبقة  ا نادر  ا ذكي  في علاء الدين فارس مساعد  

ةول    ، الخدم المهمشين الذي ل حول لهم سمعه مرة يقول أ نا رأ يي. فثار فيه ثورة    . قو 

ن رأ يك يهم  رأ يك؟  وصاح :   ثم من أ نت لتعلق على    ؟نيقلت رأ يي؟ من قال لك ا 

ننا نهتم ونبحث عن هنالك أ ش ياء    ؟القية وال بداع ما جرى؟ أ ي مغفل قال لك ا 

  ؟ عنها مكافأ ة مجزية. ماذا تريد أ كثر من ذلك  وقبضتر   ،ك بمهمةٍ أ نا كلفت    أ كثر أ همية.

 ( 141)ص  ؟تعود ل مر كهذا. أ فهمت ا ياك أ ن   !انتهيى ال مر

أ ن علاء المكلف بال شراف  سببها    ،رول مبر ِ   ،سوغ لهاوهذه الثورة التي ل م  

وأ ن النواف   ،لجودتهِ   ح الفوز بالجائزة لمقال حنان نر على مسابقة المقالت كان قد مر 

 الجوخ.    ح س  ومر  ، ر منح الجائزة لآخر ل مزية فيه سوى النفاققر  

لى منزله   ، ومع تواتر الاختلاف ا لى مكتب د. جبران  ،مع الزمن  تعمقت    ، وا 

أآخر من   أ ما مركز المس تقبل للدارسات فتعرف فيه على شخص  العلاقة بحنان. 

السلطان النواف.)ص  ، ذوي  مكتب  في  التقاه  الذي  غازي  العميد  (  206وهو 

وهمزة الوصل    ،والعميد غازي هو صاحب الفضل في تعيين علاء الدين في المركز

ي   قريب علاء الذي  المبري  موفق  الثنين  نظر كثيَين شخصية  بين    غريبة    عد في 

بة  ه متشع ِ ت  اها الغموض. فلا أ حد يعرف طبيعة عمله على وجه اليقين. وعلاقيكتنف  

 وذو صلات مش بوهة بشخصيات من المس توى الرفيع في ال من. 

عندما عرض علاء على موفق الرغبة في متابعة دراس ته العليا في الجامعة في  

ة؟ سلافتك بس يطة. ترى الجماعة  رابر شو عليه يا قر   :برنامج الماجس تيَ سارع للقول

ني. أ صلا وجودك في  وي خبر ِ  تن    هناك حبايبنا. موضوعك في الجيبة الصغيَة. وبس  

 (  125س.. بخدمنا " )صوكوي ِ  ،الجامعة ضروري  

قوله بعد أ ن انتظم علاء في الدراسة " في    ، اوالتباس    ، ومما يزيد ال مر غموضا

الجامعة ثمة أ نشطة غيَ بريئة. هناك أ ساتذة يخدمون أ جندات مش بوهة. البلد اليوم  

زاعما أ نه    ،(. وتجاوز ذلك للحديث عن د. جبران127على صفيح ساخن" )ص  
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بة.  يَ. غارق في نزواته وملذاته وعلاقاته النسائية المتشع  ك  وسِ   ، شهواني  ،ليبرالي

 (. 128عة بلدنا " )صويعمل مع سفارات أ جنبية لتشويه سم  

ومع هذا الذي يعرفه عن الآخرين، لم يخبر قريبه علاء بما يعرفه عن النواف  

نفاق على الوزارة من جيبه   نه مس تعد للا  صاحب مركز المس تقبل، ولم يقل له ا 

ق، وسلوك  بِ . ولم يخبره بما يتصف به من طبع در الخاص مقابل التربع على الكرسي  

 ِ . وأ نه متسلق تقلد قبيل س نوات حقيبة وزارية لمدة قصيَة ل  ق غث  ل  ج، وخ  سمر

لها بمؤهلاته. )ص أ صبح  135  - 134علاقة  ثرثرته ال علامية، وثنائه على  ب( وقد 

ه.)ص  والتفك    ،والتنكيت   ، أ صحاب القرار كلما قرع الكوز بالجرة، مدعاة للسخرية

135  ) 

، فتغيَت رؤيته  مثلما ذكرنا  في كنف النواف تمكن علاء من تحسين مس تواه

ا ل ن ولءه  لعمان وللناس ولعلاقته بحنان. أ ما علاقته بالدكتور جبران فشهدت تقلب  

بعد    ه  أ حدهما معالي النواف، والثاني أ س تاذه الذي أ صبح حمي    ؛انقسم على اثنين 

زواجه من حنان. والثنان على طرفي نقيض. ففيما يسعى النواف لتحسين صورة  

الحكومة، ل يفتأ  الدكتور ينتقد الوضع العام في البلاد على مس توى ال دارة، وتفكك  

أ ساس   هو  الذي  العدل  وفقدان  والس ياسي،  والاقتصادي،  البناء الاجتماعي، 

ق المبري)ص  موف    ه قريبه  نكر  اف بشدة، وي  ( وهذا ما ينكره النو  154الملك.)ص

طالب  172  -171 عليه  أ لح  الذي  التدريس، (  هيئة  أ عضاء  بعض  عن  تقارير  ا 

ونشاطهم غيَ ال مني، وعلى رأ س القائمة د. جبران الذي كان قد درس في لندن،  

ر  ول يخفى أ نه يتمتع بثراءٍ   (. 193المتواضع)ص هِ بِ س ر فاحش برغم ن

 المقال الذي قلب الدنيا 

لهانر  النحو فحسب،  هذا  ال مور سارت على  أ ن  اس تدعاه    لو  فقد  الوضع، 

ا على عقب، ن شر في ا حدى صحف الدنيا رأ س    ا لمقال قلبر النواف على عجل مشيَ  

وغيَ حقيقي.    ،اسم الكاتب مس تعار  المعارضة باسم كاتب غيَ معروف، أ ي أ ن  
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مقالٌ  الدولة يته    وهو  نواياه  ، والقيادة  ،م  في  الس ياسي،  ما مشككا  ال صلاح  تجاه   

كهذه؟ والخطيَ   شاعةٍ بر والاقتصادي. متسائلا كيف تسمح الصحيفة بنشر مقال بِ 

أ ن   ال مر  ت    في  ون  المقال  المنابر  أ جنبية، وتلق    شر، في صحفٍ رجم،  فيه من    فته  بما 

علاء عن صلته بالموضوع، وعلاقته    لر أ قاويل تنال من سمعة الوطن. حين تساءر 

ا تضع  حم  ف  ا م  أ ن تكتب رد  من  لتبريد الموضوع ل بد    : قائلا  ، بالمقال، بادره النواف

(.  212بأ سلوبك المتين)ص  ، وال دعاءات  ،المزاعم  ا د  فن ِ م  على الحروف، فيه  النقاط  

ويفتح النار   ،تخلى علاء عن اس تعداده لمتحانات أآخر الفصل، وأ قام ليله يكتب  

التحر   يرفعون شعارات  م  على من  الديمقراطي.  نفسه    ش يدار  الوقت  لقيادة  بافي 

 ( 216ورؤيتها الفذة. )ص 

باسم    ،شر فيه المردود عليه شر الرد في الموقع الذي ن  غيَ طويل ن    بعد وقتٍ 

النواف  كبيَة.)ص  ،عايد  صورة  الذي  217مع  المقال  كاتب  أ ن  لحقا  واتضح   )

  بصفته أ حد  العاملين جبران. وفي أ ول  لقاء بينهما سأ له  د.أ حدث هذا الضجيج هو  

ذا كانت له علاقة بهاتيك الردود فنفى ذلك نفيا   بمركز المس تقبل للدراسات، ما ا 

ذ يبدو  في نفسه شعور    ( وأ سر  221ا)صقاطع   ا بالندم على هذا النفي الكاذب. ا 

ين   اد ملتقاه الثقافي الفكري لعبة  عليه ذلك. فقد اقترح على رو    لِ طر أ ن جبران لم 

أ ي النواف.    ر صاحب المقال، وبعضهم دور صاحب الرد  و  وهي تمثيل بعضهم در 

علاء الدين ليثل دور صاحب الردود أ ي النواف. ووجد السارد نفسه  وأ شار ا لى  

ذ ينبغي له أ ن يتبنى أ حد النقيضين وأ ن يرد عليه في الوقت نفسه )ص - 230حائرا ا 

231) . 

 مروري أ م اغتيال   حادثٌ 

الدين:    علاء  وأ تحدث  يقول  الدكتور،  دور  ل مثل  بصلافة  أ قف  ذا  أ نا  ها 

بنفسي)ص نفسي  وأ رد على  بالبتعاد    .(234بلسانه،  ال ولى  للمرة  يدفعه  شعور 

غازي   العميد  وعن  قريبه،  موفق  عن  بل  وحده،  النواف  عن  ل  التدريجي 
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الدكتور    (.. وفيما كانت الحيَة تحيط بكل من علاء وحنان فوجئا باختفاء216)ص

قبل   دهِ تفق   وقد اعتادت علىجبران. فالبيت الذي يقيمان فيه على كثب من بيته، 

أ ن تذهب للنوم. وفي تلك الليلة لم تجده في البيت، وعندما حاولت التصال به 

كان الهاتف يواصل الرنين دون رد. لم ين الثنان تلك الليلة. ولم يعرف أ ي منهما  

فلم تكن لديهما أ ي معلومات عن مكان وجوده. وسط هواجس   ،كيف يبحث عنه

فا ذا بالمتصل قريبه موفق المبري الذي كان قد أ صبح من مخلفات    ،الهاتف  علاء رن  

آ   ،ومزعجة  ،الماضي. مكالمة المبري ساخرةٌ  خر  فيها الكثيَ من التشفي غيَ الصريح." بأ

بواحد   الجلسة حضر حبيبك الدكتور مع صحابه. يا أ خي زلمة ابن عز. كيف رضير 

ولكنها   ،(. أ ش به بالصفعات يترنح تحتها علاء249ساقط مثلك؟ ما بعرف" )ص 

ن ما يشيَ لمصيَ الدكتور جبران. لجأ  ا لى العميد غازي الذي لم يقابله ببرود  لم تتضم  

تفهمش انت عشان تحكي معي بهيك موضوع؟ باش تغل عندك  ب فحسب " شو  

ا. الله أ علم وين بكون سكران"   أ نا؟ ش يل هذا التفكيَ من راسك، وقوم انقلع بر 

 (  251)ص

فقد فاجأ ها ضابط من ال من على هاتفها ليخبرها بالعثور    ،ل الحيَة بحنانط  ولم تر 

  ( 254على الدكتور مصابا داخل س يارته التي تعرضت لحادث سيَ مروع ")ص

أ سفر   أ يام من الحادث، وبعد مدة قصيَة تبعته حنان التي  توفي د. جبران بعد 

التشخيص عن ا صابتها بالسرطان. كانت الحادثة التي أ ودت بالدكتور مدبرة، وهذه  

هي قناعة علاء، وحنان. دفنت في حديقة المنزل على الرغم من معارضة بعض  

 ولكن السارد علاء الفارس ل حظ في ذروة الحزن أ ن القبر اختفى.  ، الش يوخ

 رواية محكمة 

فا لى   التشخيص،  ثنائية  بقيام هذه الحكاية على  لنا الكاتب  البدء يوحي  في 

جانب علاء الفارس، وحنان ابنة الدكتور جبران، وعامر صديق علاء، ثمة ثالوث  

غازي  والعميد  النواف  وعايد  المبري  موفق  من  يتأ لف  النقيض  أ ن    .على  ويمكننا 
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نضيف لهؤلء أ با رائد صاحب السوبر ماركت. فهذا ال خيَ اكتسب من س نوات  

فعندما قدم لعلاء رزمة من الصحف   .الخدمة في الجيش النظام الدقيق في العمل 

أ لقى بها في الحاوية  ،كي يوزعها على الدكاكين  فقد عقله.    ،واكتشف أ ن الشاب 

يودي بصاحبه للسجن. أ ما موفق فعدا عن أ نه    - عسكريا  –  ف فمثل هذا التصر  

نه على علاقة بجهات تهتم بملاحقة  أ  تبين    ، دفع به للعمل عند النواف  ضلله حين 

الس ياس يين النظام  ، الناشطين  بأ نهم خطر على  تتبعهم  ،وتتهمهم  وكتابة   ،ويجب 

وقد نجح   -اف الوزير السابق يحاول التقارير عنهم كالدكتور جبران وصحبه. والنو  

علاء لتلميع المسؤولين والذود عن الفاسدين. والعميد غازي  توظيف السارد    - مرارا

ليه   ا  لجأ   فعندما  يتوقع،  ل  ما  له  يخبيء  أ نه  تبين  النواف  لدى  له  توسط  الذي 

ووصفه بال هبل الذي    ، مكان وجود الدكتور، طرده شرد طردة  س تفسر منه عنلي 

 ل يدري بفعله هذا من هو؟ 

فائدة ال شخاص كانت صلته بهم ذات  أ ن    ،وهؤلء  ال مر، في حين  بادئ 

ل نتاج مصادفة لها علاقة بال بداع المقالي. وانتهت بهما ال مور   صلته بحنان لم تكن ا 

رومانس ية. وعامر كان من أ صدقائه الذين عرفهم دون أ ن    للزواج بعد حكاية حب ٍ 

يكتسب من معرفته به شيئا مما كس به من النواف، أ و من موفق قريبه، أ و من  

)أ بو رائد( صاحب الماركت. ود. جبران عدا عن أ نه اس تاذه، وأ حد المؤثرين فيه،  

ر لم يس تفد  وفي ثقافته، وفكره، من خلل المناقشات التي تدور في ملتقاه، هو الآخ

ذا عدر  ل ا    من النفع.  با  نا مصاهرتهما ضر  د  منه ا 

، مما يجعل القارئ مشوقا وتائقا  وهذه الثنائية شحنت الرواية بالتوتر المس تمر  

تقانا لمعرفة ما س يحدث مترقب    . ، وهذه سمة من سمات ال 

في  المقابل ثمة سلاسة في السرد على الرغم من أ ن الكاتب راوح بين المتواليات  

ذ منها ما وقع في الماضي الذي يتقدم على زمن القصة، ومنها ما يقع في   المحكية، ا 

ة ليست بعيدة كثيَا عن زمن الخطاب،  ا مع كتابة الحكاية. فالقص  الحاضر، متزامن  
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السارد يحدثنا في الوقت الذي تقع في بعض الحوادث. في تنبه لضرورة ترابط   ك ن  

ي   أ ن  الوقائع السبب والحافز الذي من  ضم ِ الس ياق، فلا ينسى  ن كل واقعة من 

المصادفة، والورقة، والمعرفة    :حدثت. وخيَ دليل على هذا  ماوقعت، وبسببه  ماأ جله

التي وصلت بين علاء وحنان. جاء ذكر السبب بعد حدوث التعرف. كذلك ما  

ذكر عن أ نه يدين لموفق ببعض الفضل، وكذا للعميد غازي، جاء ذكره بعد ذلك.  

بو رائد( ولدى )النواف(  والثاني يرجع له  أ  فال ول شاركه السكن، وتوسط لدى )

 الفضل في تعيينه في مركز المس تقبل للدراسات.  

ذا جاز  عدا عما س بق يس تخدم محافظة في الرواية سارد   ا هو بطل الحكاية ا 

ا داخليا ل  يَ ونعني علاء الدين الفارس. وهذا يضفي على بطل الحكاية تبئ   ،التعبيَ 

وعن    ،وجل ما يرد عن غيَه من شخوص  ،السارد  ينفك القارئ يرافق فيه هذا

وعن جبران من وجهة    ، ن حنان من وجهة نظر علاءعفنقرأ     . وقائع ذو صلة به

ر، وليو، وأ م شادي،    ازي غ وعن النواف والعميد    ، نظره والمبري والسائق المتهو 

وأ روى من وجهة نظره أ يضا. ولهذا تأ ثيَه على البنية؛ فمن ناحية يقوم السارد بدور  

النواف،   وعايد  غازي،  العميد  من  غور كل  لنا  يسبر  الذي  والمحلل،  الشاهد، 

، وحدوثها، صفة الوقائع    ب  وموفق، وال س تاذ جبران. ومن جهة أ خرى ي كسِ  الوقائعر

يرويه، ولصوقه بالحوادث، وبال مكنة، وبالشخوص،   مما  الراوي  لقرب  الحقيقية 

   ين في الرواية، المتورطين في المجريات.ه أ حد اللاعبين ال ساس ي ِ بصفت

اب. وهي اللغة التي  الكاتب قضية مهمة ل يتنبه لها الكثيَ من الكت    ت  ولم تف  

تعبر عن الشخص ومس تواه. وقد وازن المؤلف بين مس توى الكلام والشخوص.  

أ و   ، أ و الحوار المتش نج مع النواف  ،ق فهو في التصال الهاتفي الذي جاءه من موف  

لجأ  للغة تناسب هؤلء ال شخاص، وتناسب الموقف المتش نج، فيما    ،العميد غازي

أ و    ، كان الحوار الذي يدور بين أ عضاء الملتقى في مكتب الدكتور، أ و في منزله

المثقفين. لهذه ال س باب    وقع أ ن تتصف به حوارات  تر حواره مع حنان، نموذجا لما ي  
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لعزلة طويلة" رواية محكمة، تن عن تجربة،    نجد    – مجتمعة    – تمهيد  في رواية " 

 . ة بهذا الفن  متبصر ِ   وخبرة، وموهبةٍ 
  ___________ 

   2025، عمان: دار الخليج للطباعة،  1* للمزيد عن رواياته انظر كتابنا في الرواية ال ردنية الجادة، ط
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 أنا يوسف يا أبي رواية  

 باسم الزعبي 

     

  . باهتمام الراوئيين في العقدين ال خيَين  ،والجهاديين  ، اس تأ ثر موضوع ال رهاب 

س يقان  رواية "  فمن أ قدم الروايات التي سلطت الضوء على هذا الموضوع المؤلم  

حفني  ل  "ملتوية  الماء" رواية  و   2007زينب  ال عرج    "ذاكرة  واسيني  للجزائري 

الخريف"  و(  2008) ذاك  ال طرش    "رغبات  " و   2010لليلى    " ال رهابي رواية 

لرشاد أ بو شاور    " سأ رى بعينيك يا حبيبي"ورواية    2010للروائ عبد الله ثابت  

مياه  " و  (2015)للروائية السورية شهلا العجيلي   "سماء قريبة من بيتننا "و .    2012

  2015لجمال ناجي    "موسم الحوريات "ورواية    2015لحازم كمال الدين    "رة متصح  

للتونس ية    " ذاكرة الظل"ورواية    2016ل حمد فارس الطراونة    "خبز وشاي"ورواية  

  " فرانكش تاين في بغداد "و  2017لهاشم غرايبة  "  البحار  "  و  2017فتيحة بن فرج  

 .  2018ل حمد سعداوي 

 تباي ن الرؤى 

لهذا الوباء الذي ل    ، ورؤاهم  ،وقد تباينت في هذه الروايات مواقف الكتاب

  واصل هي التي ت  ،وليس ال سرائيلية فحسب  ،ن أ صابع الصهيونية العالميةأ  ريب في  

وتعلن حربها على    ،من وراء الس تائر تحريك هذه المنظمات التي تدعي ال سلام

مثلما جاء في بعض ما يجري من حوار بين يوسف عون    ، المسلمين قبل غيَهم

نقاذ    ،واسمه الحقيقي محمد عون قبل أ ن يتحول من شاب غيَ جهادي مشغول با 

ليه من يأ س حباط  ،والده عون مما أ ل ا  حالته ا لى  نتيجة استبعاده من عمله  ،وا  ،وا 

على ما يراه من فساد    ، والصمت  ،لكونه يأ بى السكوت   الضمان في وقت مبكر، 

فيقرر الرحيل ومغادرة الوطن    ه ال ردن،في بلاد  ،اليةوالم   ،ينخر المؤسسة ال دارية
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التي نجح في نهاية ال مر بالعثور فيها على عمل مع صديقه الروسي    ،ا لى موسكو 

التي قضى فيها س تا من    ، تلك كان قد تعرف عليه في رس توف  ، وهو صديقفاديم

المتينة. سواء في    ،الدراسة  ثناء أ  الس نوات   الصداقة  عرى  بينهما    المرحلة فربطت 

السوفياتي  ة المعروف التي تس يطر   ، بزمن الاتحاد  بعد نشوء روس يا الاتحادية    أ و 

وينتقد    ،، فهو ل يفتأ  ينتقدهاالصديق القديم المتجدد فاديم  عليها المافيات في رأ ي

الرأ سمالي النظام  يؤكد    ، بقسوة  الش يوعيين أ  فك نه بهذا  أآخر    - 126)انظر ص  نه 

127) . 

 اس تعادة الماضي 

والمؤلف الزعبي يعود من حين لآخر بقارئة القهقرى ا لى الماضي، فيَوي من  

عازبا ا لى روس يا للدراسة،  شابا    –والد محمد وريمة    -البداية كيف حضر عون  

وكيف تعرف على الحس ناء الروس ية غالينا، وكيف تحولت المعرفة في وقت قصيَ  

ا لى حب ل يخلو من لهو، ومن عبث، ثم ا لى زواج بقس ية شرعية. ويتصل بهذا  

الراوي  ،الموضوع المسترجع  الرواية بلسان  ل    ، على سبيل التذكر الذي ورد في 

  ،  والزوجة الروس يةينالطفل : عون، و   موضوع عودة ال سرة  ،بلسان عون نفسه

ول ال هلون.. وما جرى من  تغييَ في حياته    ،ول ال م   ، التي لم يرض عنها ل ال ب

وحياتها الصبي  وما    ،الشخصية  حياة  في  تغييَ  من  أ يضا  زوجت   ،ين  طرأ   فريمة 

قطر، ومحمد يتابع الدراسة. وفي    ؛ل حدى دول الخليج   يحيى  وسافرت مع زوجها

   . فتنصحه غالينا بمغادرة ال ردن ا لى روس يا  ،ال ثناء يفقد عون عمله الذي يعتاش منه

الروائية  و  تبدأ  الحكاية  تنتظر فيها هي ومحمد كلاهما  من  لهذا  التي  اللحظات 

انتظار  قاعة  في  واجبات  عونا  لقضاء  يتأ خر  أ نه  بيد  وداع    عدة  المغادرين،  منها 

، أ ي مقابلة جميلة التي  شةئ بسبب المفاجأ ة التي لقيها في منزل عا  وقد طال   ، ال حبة

ت  خطيبة  له وزوجه قبل أ ن يغادر ا لى روس يا وقبل أ ن يتعرف   حر كانت قد اق تر 
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ل    ، ا في الطائرة. وأ خيَا التحق عون بهما وكانوا جميع  على غالينا  ولم يلتقوا ببعض ا 

 وال طعمة .  ، عند توزيع العصائر

 موت بطيء 

في روس يا لحظ محمد بن عون على أ بيه أ نه يائس، ويشعر بالوحدة، والعزوف  

واحد   يعيشان تحت سقف  فهما  غالينا  منفصلان.  وعن  وك نهما  واحدة  شقة  في 

أ خبار   يرى نشرة  النت، ول  يس تخدم  بأ حد، ول  يتصل  يعمل، ول  ل  ووالده 

، وقلما ينظر  القنوات  يتابع نشرات ال خبار في جل    أ  واحدة، وهو الذي كان ل يفت

. وفوق هذا كله ل ينفك يتناول الفودكا. فهو باختصار كالذي يموت  في الهاتف.

وقد صرح بهذا في الحديث مع الابن غيَ مرة. وكان ابنه يشك في أ ن    . موتا بطيئا

ا    -أ مه  -غالينا تخون أ باه، وأ ن لها علاقة بأ حد الروس، وأ نها بعد أ ن افتتحت متجر 

لبسة، والز  ينة النسائية، اتخذته شريكا في رأ س المال للتغطية عن علاقتها به.  لل 

لغايتين  يرينا(  الموظفات)ا  من  واحدة  على محمد  غالينا  سلطت  ال ولى هي    ؛ وقد 

فساده، والثانية معرفة ما يمكن عن نشاطه الرقابي عليها، وعلى عش يقها    أ قصى  ا 

 فولوديا، فهيي رقابة تخشى أ ن تسبب لهما مشكلات مع عون. 

أ حوال عون في عمله الجديد مع فاديم، أ ن تحسنت  أ ن كشفت   وبعد  وبعد 

الذكري،   الواقي  اس تخدام  عليه  اللقاء الذي عرضت  يرينا عن حقيقتها لمحمد في  ا 

للاتصال    رعر . فه  (133  -132)انظر ص  أ صاب والده بالرعب  فجأ ة  مما  اختفى الشاب

مكانه.    لتحديدر اس تخراج ما يفضي  بفاديم لعله يعرف عن طريق اللاب المشف  

أ و    ،اكتشف هذا الحاذق بال من الس يبراني أ ن محمدا كان على اتصال بواحد تركي

سوري مقيم في تركيا)حمزة( في اسطمبول وأ ن المنشورات المتكررة على موقعيهما  

تشيَ لتفاق بينهما على انضمام محمد للجهاديين في سوريا، وأ ن هذه هي رغبته من  

. وفي  الفصول التالية جميعها ينسى  (139وص    132وص  114)انظر، ص  س نين

يرينا وسحر وفاديم والفودكا    ،أ و يتناسى بكلمة أ دق    ،الراوي موضوع عون وغالينا وا 
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وفولوديا، وينصب التركيز في ما تبقى من مرويات الكاتب على مجريات وقعت  

وفي غيَها من أ مكنة    وفي الرقة، في غازي عنتاب، وفي أ م الجوز، وفي جرابلس،

هي الغارة التي    -   مثلما يقولون   -  في سوريا. لكن القشة التي قصمت ظهر البعيَ 

أ ودت بحياة عدد غيَ قليل من الجهاديين، في مقدمتهم محسن النوري الذي ينادونه  

  على عادة الجهاديين في اس تخدام أ سماء حركية مس تعارة احترازا.   ( عكرمة  أ بو)باسم  

مرته   ا على ثلاث من القرى الواقعة في محيط الرقة، وتحت ا  وكان هذا المحسن أ ميَ 

أ بي   المصري  من  خليط  وهم  الجهادي،  التنظيم  عناصر  من  عنصرا  ثلاثة عشر 

( وله مساعد ينادونه  167نسي همام، وبعض ال جانب، والسوريين)صعمرو، والتو 

 بكنية مس تعارة هي )أ بو بكر(. 

جديد يوقظ في الراوي العليم الرغبة الشديدة في متابعة المجريات،    وهذا حافزٌ 

ه رة( التي لم يتجاوز عمرها التاسعة عشرة.    جفقد كان أ بو عكرمة هذا قد تزو من )م 

بالنساء   ذمةوعلى   البصيَ  تس تحق    ،الراوي  التي  للمرأ ة  نموذجا  الفتاة  هذه  تعد 

أ بيها    ف  ص  وور   .ة  أ خلاقي    شخصية، وتربية    الزواج جمال، وقوةر  الراوي لخطبتها من 

الذي شوهد وهو يقتل رجلا مس نا أ صم     يوحي بغلاظة أ بي عكرمة  ساخرٌ   مشهدٌ 

مر على   يبحث عن طعامه في حاويات القمامة، أ خذ الفتاة عنوة لو أ ن ال ب    فقد صم 

ذعان  الولي   با  يوافق  معظم  وهذا  .  (169)انظر ص  لم  في  تقريبا  يتكرر  موقف 

ل على أ نها    ،وايات التي عرضت لموضوع ال رهاب. فالجهاديون ينظرون للزوجة الر 

ي   مثلما  ال عداء  يتكبدها  ل  الغنية  وهذه  غنية حرب،  بل  نسان،  نما  ا  وا  فترض، 

ما  ممن يدعي الجهاديون أ نهم يدافعون عنهم، وعن مصالحهم، وع ،وال نصار ،ال هل

 دين.   تبقى لديهم من 

 ا لى جرابلس 

يعرف في هذا الوسط باسم    -وجد محمد الذي  )أ بو عكرمة(  بعد مقتل الرجل

اية بمهرة أ رملة الشهيد، ول س يما بعد الغارة التي  ننفسه مضطرا للع  -يوسف عون 
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الجوز أ م  قرية  لها  بعشرة على    ، تعرضت  م  اوأ ودت  أ هل  رة. ولم يجد  ه ل قل من 

ومحمد  ،الثنان جرابلس   ،مهرة  ا لى  الذهاب  من  .  ( 2014  -206)انظر ص  بدا 

بزوجته ليها  ا  الآخر في طريقه  هو  الوصول سائق شاحنة كان    ، وساعدهما على 

لجوء. بعد مساومة مع المهربين  اللمكان يوصف بمكان    ، وأ ثاثه  ،وأ متعته  ، وأ طفاله

وابتدأ ت حياتهما    ،تمكن الثنان من الوصول ا لى اسطمبول، ووجد كل منهما عملا

الزوج في القس ية انتحل    لكن    ورسوله،  من جديد بصفة زوجين على س نة الله

الذي   وال لم  تنتهيي،  ل  التي  المتاعب  بدأ ت  وبهذا  وهويته.  السابق  الزوج  صفة 

 ا بعد يوم.  يوم  يقاسي منه كل منهما يزداد 

يقاع سريع   ا 

في الصفحات الثلاثين ال خيَة تتلاحق المجريات بسرعة، وتتراكم بطريقة مغايرة  

فك ن   الضرورية،  وغيَ  الضرورية،  التفاصيل  في  المغرق  البطيء  الرواية  يقاع    ل 

راد أ ن ينتهيي من الرواية بعد أ ن أ عيته المتواليات السردية المطولة في نحو  أ  المؤلف  

 ص.   215

فقد اكتشفت ريمة التي تعيش مع زوجها يحيى، وابنتها ذات الس نوات الثلاث  

  ( 222)صرطِ أ ن والدها عون في وضع صحي خر   ، في الدوحة، عن طريق الكوابيس 

وبدأ ت تتصل على رقم الهاتف تارة وعلى المس نجر تارة. وتتصل على رقم أ خيها  .  

واخذت تهاتف    وضاعف من خوفها،  في قلقها،  محمد، ولكنها لم تتلق ردودا مما زيدر 

التواصل اس تطاعت  النهاية  لها بعض الاطمئنان،   ، عمها صالح، وفي  ل    وتحقق 

ل أ ن محمدا لم تس تطع أ ن تعرف شيئا عنه، ل كثيَ ا ول قليلا   كله، وفي سرعة    .ا 

لكن باسم يوسف، وفيه منشورات    (الفيس بوك ) تبين أ ن للمختفي موقعا على  

ي  لكنه  محمد  هو  أ نه  أ يض  تؤكد  بهوية    . اوسف  اسطمبول  في  ليعيش  اضطر  فقد 

أ م   المذكورة على  الغارة  قتل في  الذي  النوري  امرأ ة محسن  تزوج  يوسف الذي 

آنية عن يوسف   آيات قرأ الجوز. وبطريقة ل تخلو من تعقيد بدأ  ال ب يخاطب ابنه بأ
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، وعن الصلة بينه وبين يعقوب   محمد   . وفي المشهد ال خيَ كتب (229)صوالجب 

على صفحته مخاطبا أ باه عونا )أ نا يوسف يا أ بي(. فهذه ا شارة لعلاقة المرويات  

عن ا عجابها بصوت مارس يل  فيها    أ خرى من ريمة التي تعبر   بالعنوان س بقتها ا شارةٌ 

 . (224)صخليفة وهو يتغني بقصيدة درويش

ذكرت في مس تهل  هذه الرواية تختلف عن سائر الروايات التي    لاحظ أ ن  ي  

لم يتوقف عند    وضوع ال رهاب، فالكاتب  لم   رؤية الكاتبهذه القراءة من حيث  

،  2015مثلما هي الحال لدى كل من العجيلي في سماء قريبة من بيتنا  ،جزئية فيه

حيدر حيدر  مفقود  ( 1)أ و  روايته  موسم  (2011)  في  في  ناجي  جمال  أ و   ،

  ذهنه   ب عن ، ولكنه يدلف بنا ا لى فضاء ال حداث بقوة، فلا يغر  2015الحوريات

ل من كانت لديه المعرفة بحوادث معينة،   ليها ا  شيء من التفاصيل التي ل يتنبه ا 

مد للرواية.  يح    ووقائع جرت على ال رض، وفي متابعة تفصيلية دقيقة. وهذا شيءٌ 

هين فيها الراوي العليم على )الحكي( هينة    سردولكن المؤلف اس تخدم طريقة في ال 

،التي توفاها الله في قصفٍ مفاجئ  فهو يتحدث عن عون، أ و عن غالينا  ، مطلقة

يرينا، أ و فاديم  بدونتس يك، ا ما يسمح  بنفسه، ونادر    ،أ و عن محمد، أ و ريمة، أ و ا 

، أ و يتيح لهم أ ن  لهؤلء بالحديث عن ذكرياتهم، وعما قاموا به من أ فعال بأ نفسهم

بالتشخيص  فنيا  يعرف  مما  بأ فعالهم،  وافكارهم،  رؤاهم،  عن  طريق    يعبروا  عن 

 أ و ش به التقليدي.  ،مما طبع الرواية بالطابع التقليدي ال فعال، 

   هينة الراوي 

ف عون على غالينا  : فعلى سبيل المثال أ ن ترد على هيئة    فالمتوقع   ، حكاية تعر 

وهذا اقتباس يوض لنا طريقة  تداعيات يتذكرها ل عن طريق محكيات الراوي.  

("  156المؤلف في اعتماد الراوي العليم في التذكيَ بما تمر بها الشخصية الروائية)ص  

أ ما عون، فراح يس تعيد شريط حياته.. ها هو ذا يفقد كل شيء. هل كان قدره  

أ ن يتزوج من تلك الفتاة الروس ية دون أ ن يربط بينهما أ ي رابط غيَ الرغبة؟ ثم  
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أ ن   وال جدر  بالكاتب  لى  فال و  ا لخ..(  الكافي  الحب  يمنحاهما  لم  طفلين  له  تنجب 

بأ ن هذا الذي يتذكره يتذكره فعلا في   يس تغني عن قوله فراح يس تعيد.. موحيا 

ا يمكن أ ن ي  تلك اللحظة التي يمر بها.   وأ دى ا لى    ،بع في تفسيَه لما وقعت  وهذا أ يض 

  فصله من العمل، بدل من أ ن يقول الراوي بعض ما يقوله عن هذا ال جراء. وشيءٌ 

أآخر يطبع الرواية بالطابع التقليدي، فقد تخللتها فقرات طويلة يتحدث فيها الرواي  

المذاهب   بين  منه  نعاني  الذي  التناقض  وعن  الفساد،  وعن  الحروب،  عن 

  والتيارات، فلو أ نه اتخذ من طريقة فاديم على سبيل المثال في انتقاده للوضع الروسي 

قناع القارئ بمصداقية وجهة النظر.    الآن، لكان أ كثر صدقا، وأ جدر من الخطب في ا 

ففي الفقرة الآتية على سبيل المثال يتساءل محمد: "هو يعرف أ نه جاء ا لى سوريا  

ليس بهدف القتال مع أ حد دون أآخر، لكنه جاءر هربا  من أ سرته التي كانت تتفكك  

أ مام عينيه.. ربما كان يرى أ ن حياته انتهت ولم تعد لها قية. لذلك جاء هنا ليجعل  

كاتب للفقرة بالضميَ هو ي عرف منه عزو الكلام  ( فابتداء  ال183لها قية " )ص  

أ و )يوسف( نفسه. وهذا ي ضعف ما   للراوي بدل من أ ن يكون التساؤل لمحمد 

 يقترب به المؤلف من تقنية التداعي، أ و المونولوج الداخلي.  

 خاتمة الرواية 

وقد ابتدع الكاتب في روايته خاتمة، وأ ضافها بهذا العنوان، كالخاتمة التي تضاف  

. والذي  ، أ و ال طاريح الجامعية لنيل الماجس تيَ، أ و الدكتوراهأ و البحث  ،للكتاب

، من سيَورة الحوادث،  بين  تر نعرفه أ ن الخاتمة أ و النهاية في الروايات تس تخلص، وت  

وجهة   من  يعد  فهذا  منفصلة.  تكتب  الدارسينول  من  الكثيَ  في    نظر  تدخلا 

المؤلف يقول للقارئ: ل تتعب نفسك، فهذا هو ما أ ردت   اس تجابة القارئ، وك ن  

براهيم، كغيَها  أ ن أ قوله في هذه الحكاية ، ومما يذكر أ ن رواية )ذات( لصنع الله ا 

 النهاية.  من رواياته، ل ينهيها الكاتب بنهاية ما، بل يترك للقراء أ ن يتخيلوا تلك
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ول تفوتنا ال شارة لما يشعر به بعض القراء من عدم التناسب بين موضوع   

وحكاية يوسف بن يعقوب. فقد   ،وهو ال رهاب، والعدول عن ال رهاب  ،الرواية

  ( يا أ بي  أ نا يوسفٌ ) من الافتعال، عدا عن أ ن قصيدة درويش  ن فيه ضربا  و  يرر 

تقوم على فكرة بعيدة جدا عما هو مطروح في الرواية، وهي فكرة ل تحتاج منا  

ا خوة يوسف ترد   القصائد لتوضيح ما هو واض، فحكاية    د توظيفها في عشرات 

لمحمد القيسي، ومريد البرغوثي، وخالد أ بو خالد، وصلاح عبد الصبور، وأآخرين  

آمر ال شقاء    مباشرة   رمزوجلها ت  ل متسع لس تقصائهم، وذكر عناوين قصائدهم، لتأ

 ، وأ ين الرواية من هذا؟  على الشقيق، وخذلنهم له

   فصول وعناوين 

علاوة على هذا كله تخيَ  المؤلف لفصول الرواية عناوين ملائمة، وأ خرى غيَ  

( والحال أ ن الفصل ل علاقة  86بعنوان موت عون)ص  -مثلا   -ملائمة، فأ حدها  

مدمن.   روسي)موجيك(  كفلاح  الفودكا  احتساء  على  دمانه  با  نما  وا  بالموت،  له 

ي أ قامته غالينا، بيد أ ن  وعنوان أآخر " قنبلة موقوتة" وفيه يسخر من الحفل الذ

لهذه السخرية أ ثرها العكسي. فالرواية عن ال رهاب،والحروب، وقد يظن القارئ  

أ ن في ال مر قنبلة حقيقي ة. وأ حدها بعنوان " فكرة الزواج " وهو    -مثلما ظننت     -

ا، ك ن  يتوقع حديث المؤلف عن الزواج وأ هميته  عنوان يدعو القارئ للذهاب بعيد 

ر النوع البشري، وموقعه في الشرائع والقوانين، ومدونة ال حوال المدنية.  في اس تمرا

هذا مع أ ن العناوين جلها لم تكن ضرورية قطع ا، ولو استبدلها بأ رقام متسلسلة  

مثلا لما فقدت الرواية شيئا من نمطها السردي، وتتابع الحوادث فيها، وهو تتابع  

ا،  خطي موافق لدورة عقارب الساعة، ل غيَ، ف ضلا عن أ ن الفصول قصيَة جد 

وكان من الخيَ للكاتب دمج الكثيَ منها بعضها ببعض. وقد أ ضاع الكاتب فرصة 

ذهبية كانت بين يديه، وهي تسليط الضوء على العلاقة السردية بين ال نا والآخر،  

ل أ ن التبئيَ انصب  على شخصية محم د، أ و يوسف بن عون،     Focalizationا 
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وأ جواء الرقة، وأ م الجوز، وجرابلس، والمعابر، وحمزة، وأ بي عكرمة، ومهرة، ا لخ..  

مما دفع بموضوع الآخر ا لى الظل، فبدا ثانويا ل يمكن اتخاذه موضوعا لدراسة الآخر  

 مع كثرة ال شارات لتأ ثيَ المكان الروسي، والثقافة الروس ية، على الشخوص. 

 
  __________ 

    2020كانون الثاني   - يناير 1.انظر مقالنا عن رواية مفقود في القدس العربي 1
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 الحسبان في سحابة أورت

 ونساء القلق
 

 

الصدفة  تسوقها  الساردة  بدور  الرواية  هذه  وحدها في  تضطلع  التي  سارة 

للاطلاع على مكان تباع فيه اللوحات الفنية، والبراويز، تس توقفها لوحة منها،  

يقترب عمر صاحب المعرض، قائلا: يبدو أ ن هذه اللوحة أ عجبتك؟ تقول سارة:  

ا على الرغم من أ نني لم أ فهم منها الكثيَ   .  أ حببتها كثيَ 

يرد عمر: يبدو أ نك ل تعرفين الكثيَ عن الفضاء. ول س يما عن سحابة أ ورت.  

تعلق مندهشة: سحابة أ ورت؟ نعم! مثلما أ تخيلها في اللوحة يفترض أ نها فوق درب  

  - حقا  -التبانة، وهي مليئة بالمذنبات والشهب التي تتساقط حولنا. وما يخيف  

ك المذنبات. والمخيف أ كثر أ ن  بواحد من هاتي -الكون  – أ ن تكون نهاية ال رض  

 أ حدا ل يس تطيع التنبؤ بذلك.  

لياس   فمن هذا الموقف العابر الذي عرض لها، وهي في غاية التأ ثر ل ن أ م ا 

التي تعرفت عليها في دار المس نين كانت قد أ رسلتها في مهمة صفح، وغفران، عن  

خطيبها السابق حبيب الذي تخلى عنها وتزوج شقيقتها بدل منها في مكيدة حبكتها  

سيسة مدنسة فبها أ قنعت حبيب ا أ ن  الشقيقة جيدا ل يقاع الفرقة بينهما بطريقة خ 

آخر، من هذا الموقف جاء العنوان الذي تخيَته الكاتبة   لغادة)أ م الياس( علاقة بأ

 (. 139 -138للرواية.)ص ص

وهذا العنوان الذي اختيَ اختيارا ل يخلو من مصادفة، يوحي بموقف الساردة  

ا عما تتضمنه اللوحة التي رأ تها   التي ل تتوقع لعالمنا هذا خيَا. فهو عالم ل يقل تناقض 

في   الملكي  ال زرق  بلونه  يتأ لق  وكوكبنا  مظلمة،  سوداء،  فالخلفية  معرض.  ذات 
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اللوحة. ساهي ا عن بقعة الضوء المتجهة نحوه من أ على ك نها تحمل الخلاص، وهي  

آتية من العالم المتل لئ بالنور. وما لم يدر صاحب المعرض)عمر( هو أ ننا جميعا   أ

 (  150نحمل فوق رؤوس نا سحابة أ ورت . )ص

على القلق الوجودي الذي تعاني منه سارة .    -في رأ ينا  -وهذه العبارات تن 

 وتعاني منه أ يضا سائر الشخوص.  

 نساء القلق 

وسارة هذه )خريجة الحقوق( واحدة من شخصيات عدة تعاني، وتعيش، هذا  

الكثيَة) الشخصيات  من  توجد شخصية  فلا  وال رق.  التي    24القلق  شحصية( 

ل  2021ناشرون    – تنطوي عليها رواية ابتسام الحس بان )الدار العربية للعلوم   ( ا 

ا صعبة الحمل،  جاءها القلق من كونه  -أ م سارة  – ولديها نصيب من هذا. فأ مل  

والمخاض. لقيت حتفها ولما تبلغ ابنتها سارة أ كثر من العامين، وكان ال ب الذي  

رزق طفلا )يزن( قبل سارة، قد نصحها بتجنب الحمل فأ صرت ا صرارا لكونها  

 تتمنى طفلة ا لى جانب ابنها البكر. 

وغيث، ووالدته جهينة، تزوجت من رجل بعد أ بيه، وعدها أ ن يدعو غيثا  

ابنه لكنه لم يف بوعده، ولم يبر بقسمه، فما أ ن تجاوز غيث العاشرة حتى بدأ   

، ويعاقبه على أ هون ال س باب. ونبذه طريدا من البيت مما اضطره   يزور  به، وينهره 

دائمة بعد أ ن كان يزورها  للجوء ا لى سارة في بيت الجبل، وحل  عندها بصفة  

شقيق زوجها المتوفى )أ حمد(    - لماما، وتعلق بها وتعلقت به، ثم عرضت على قصي  

كي يس تضيفه لديه، ويساعده في الالتحاق بمدرسة بدل من مشروع الحدادة    -

العثور على مدرسة   فق قصي في  و  ور ليه،  ا  به  تبعث  أ ن  أ مه  تنوي  الذي كانت 

 ، وكللت مساعيهما بالنجاح بعد اجتيازه اختبار القبول.  خاصة تقدم المنح للمتفوقين

لياس التي ذكرت في غرة هذه القراءة تعرفت عليها سارة في دار المس ن ين،   وأ م ا 

ليست قلقة بشأ ن حبيب الذي غفرت له، وهو حٌي، فحسب، بل بسبب أ ولدها  
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آثرت أ ن تتركهم، وتقيم في هذه المبرة حتى ل تثقل عليهم، وهي في هذه   الذين أ

الدرجة القصية من العمر، لكن ال بناءر لم يزايلهم القلق عليها، فعادوا، واس تعادوها  

 من المبرة بعيد رحيل حبيب الذي توفاه الله.  

يزن بيت  يفتأ  يضرب    -شقيق سارة    -وفي  فلا  الموقف،  س يد  هو  القلق 

زوجته )نبيلة( التي س ئمت الحياة معه . وقبل أ ن يقرر التحول ا لى جهادي طلب  

من شقيقته أ ن تسامحه على موقف مشين اتخذه منها حين أ خبرته بنيتها السفر  

الذي ورثاه عن أ بيهما  لمتابعة الدراسة، فطلبر منها التنازل عن نصيبها في المنزل  

 الراحل. 

ومثل هذا القلق الممِض  لم يغب حتى عن سلام، وهو شاب كان يقيم في  

يزابيل(   منزل مجاور لهم، ثم قذت به ال قدار ا لى المهجر، وفيه تزوج من أ حنبية )ا 

آثرها الموت. فعاد ا لى   وما عتمت أ ن أ صيبت بالسرطان. وعندما رفضت العلاج أ

 البلاد ليفترتِح دكانا لبيع الزهور. 

جل   منه  تعاني  الذي  المشترك  القاسم  هو  والوجود،  الحياة،  من  فالقلق  

ا، وهو رجل متزوج، ولقيت من   الشخوص؛ لمياء التي تزوجت من كريم سر 

من   لحقا  تبين  ما  بسبب  ال ولى،  زوجته  طلق  أ ن  بعد  ال مرين  ومنه  ذويها 

ن ندم  ثم  فطلقها  عليها،  صدره  وأ وغرت  بينهما،  أ وقعت  ومكائد،  دم  دسائس، 

الفرزدق على طلاقهِ نوار، فاقتص  من لمياء التي لم ت رد  الاحتفاظ بالجنين كي ل  

ها به.   ت بقي على شيءٍ ي ذكـر 

طلاق النار عليه، ووردة التي   وثمة س يدةٌ أ خرى ت تهم بمحاولة قتل زوجها با 

الرواية   هذه  النساء في  ل   ج   . الرحمن  عبد  أ م  كذلك  ابنتها في جريمة،  فقدت 

يعانين، ل من القلق وحده، بل من سوء المصيَ أ يضا، وخيبة المساعي، وفقدان  

ذا تضاءل أ ملنا مثلا    -فيها حد الاختفاء. فسارة  ال مل، وكم تكون الحياة بائسة ا 

أ حمد،    - ال خوين  عرفت  فقد  أ ملا،  يسمى  الذي  من هذا  يعد لديها شيء  لم 
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، وأ حبها الثنان فمالت لل كبر أ حمد، وتزوجا لكن هذا الزواج كتب له أ ن   وقصي 

أ حمد في حادث سيَ ظلت سارة تظن نفسها مسببة   بمأ ساة، فقد توفي  ينتهيي 

لوفاته في ذلك الحادث، مع أ ن هذا لم يقنع أ م أ حمد، والدة المتوفى، ول شقيقته  

اتجهت لما تسميه المؤلفة بيت  حنان، ول شقيقه  قصي. وقد تشاءمت من البيت ف

ل من الصبي غيث الذي كان يزورها من وقت   الجبل، وفيه كانت تقيم وحيدة ا 

لآخر، وتعلقت به من باب التسلي . غيَ أ ن أ فراد ال سرة كانوا يأ ملون بعد وقت  

من وفاة أ حمد أ ن تتغيَ سارة، وأ ن تقبل على الحياة، وأ ن تنسى أ حمد كغيَها من  

ي ف جعن بأ زواجهن. ولطالما حاولت أ م أ حمد أ ن تقنع سارة بالزواج  النساء اللائ  

ا لى درجة كادت تشعر   ليه،  ا  به، وميلها  ا عجابها  من قصي الذي ل تخفي سارة 

بالندم ل نها لم تقترن به بدل من أ خيه، وقد اضطر قصي نفسه للاقتراب منها  

 ا بعنف.  عارضا عليها عشقه، وحبه، ولكنها ظلت تصده تارة بلطف، وطور

وفي نهاية الوقائع يئس منها، ووعدها بأ ل تراه، لكن الصراع يظل قائما في  

يظل    وأ ن  يزورها،  أ ن  وتتمنى  للقائه،  فتتوق  لآخر،  حين  من  ا  محتدم  نفسها، 

التواصل بينهما حمي ا ولو بحجة الصبي غيث. وفي ذروة ال حساس بالحاجة للحب  

مطعم، وتقبل الدعوة، وتس تعيَ     يلتقي العاشقان، ويدعوها لتناول العشاء معه في

فس تانا أ حمر من صديقتها المأ زومة لمياء، فتبدو فيه كملاك هبط من السماء، في  

 ا شارة غيَ مباشرة لتغيَ  اللحن، وارتفاع صوت الموس يقى. 

فالصراع الذي يقوم عادة بين ال خوين على امرأ ة واحدة، جاءر في هذه الرواية  

ال ثنين،   التي وقعت في حب  فهيي  أ خوين،  المرأ ة على  أ ورت( صراع  )سحابة 

وظلت تتأ رجح بينهما مدة، وحتى بعد تغيب أ حمد بالوفاة، ظلت تعاني من ذلك  

ذا  الصراع: فهل تظل متمسكة بما وعدت أ حمد به، وهو أ ل ت تزوج أ حدا غيَه ا 

توفي قبلها، أ م تتخلى عن ذلك، وتفي لقلبها الذي يميل لقصي؟ هذه هي العقدة  
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ونس يجها   الرواية  وقائع  على  تضفي  التي  وهي  سارة.  منها  وتعاني  عانت،  التي 

ا نفتقده في الكثيَ مما نقرؤه من محاولت.   السردي مذاقا خاص 

 تبويب مبتكر 

هذه الرواية الجميلة التي لم يعبأ  بها أ حد ممن يكتبون عن الروايات الصادرة  

تكتسب جدارتها بالقراءة، وبالهتمام النقدي، من طبيعتها ال دبية، والفنية، ل  

من انضمام المؤلفة لثلة ما، أ و مجموعة من المتطفلين. فقد اختارت لها تبويبا مبتكرا  

ال   لثلاثة من  . وكل    3وصيف    2وصيف    1قسام: صيف  يقوم على قسمتها 

صيف منها ينقسم على عدد من ال قسمة مرقمة بال رقام المتسلسلة. وكل قسم 

منها يتأ لف من شذرات متفاوتة طول وقصرا. وتفرق المؤلفة بين الشذرة والشذرة  

بفراغ تتخلله نجوم ثلاث تشعر القارئ بالنتقال عبر متتاليات محكية مطردة على  

النسق  تبدأ   هذا  فهيي  النجوم،  عدا  مس تهل كل شذرة  تظهر في  وثمة علامة   .

باس تمرار بتعليق تحليلي يسبر غور الساردة التي تؤدي دورا مزدوجا فهيي الراوية،  

تلقي   التي  الرئيسة  الشخصية  ن. وهي  س  التعبيَ، وحر ذا ساغ  ا  الرواية،  وبطلة 

يس تطيع القارئ  بأ ضوائها وظلالها على سائر الشخوص. وعلى تدفق المحكيات. و 

أ ن يرصد هذه الظاهرة بيسر ما ا ن يرى الفراغ الذي يفصل بين الشذرة والتي  

 تليها.  

( لكل مدينة رائحتها المتميزة، عطرها الخاص، تشعرنا  150ها هي تقول )ص

لياس التي تركت المبر ة. وفي ص   تقول الساردة:    184بهذا أ نها تحل في مدينة أ م ا 

كل شيء هادئ هدوء الربيع، الهواء..  الشوارع.. الناس يمشون بصمت ك نهم  

كيوم ر  بدا  الربيع.  هذا  رون يخشون خدش صفاء  يعرف  مخد  البحر.  لزيارة  ائع 

القارئ من هذا أ نها تزور بصحبة الصغيَ غيث شاطئ البحر. وفي أآخر يحضر  

فيه قصي تقول: تظل تأ تي ا لي في لحظات الشرود. في مكان أ حس به دون أ ن  

أ راه. أ تخيلك تقف موليا ظهرك لي. ا لخ.. ثم يجري الانتقال للمشهد بما يتضمنه  
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من حوار عصي على النس يان. فما الذي كسبته الرواية من هذه الطريقة في نثر  

الحوادث نثرا في لعبة ل تخلو من غموض لما فيها من تقديم وتأ خيَ، ومن مراوحة  

 في الزمن.  

جوابا عن هذا السؤال، نقول: تكتسب الرواية من هذه )الخطاطة( تشويقا  

يقرأ    -ها هنا   -كالتشويق الذي تتصف به بعض المسلسلات الدرامية، فالقارئ 

والمتخيل السردي يساعده على التنقل بين منظور وأآخر، بين لجظة من الزمن  

سارة في  وأ خرى، بين موقف وأآخر، أ و بين شخص وشخص أآخر، فهو يصغي ل 

أ و   أ و التأ ملي،  مونولوج مادته ال ساس ية تعليقات تستبطن الموقف الوجداني، 

الفلسفي، للساردة التي هي ا حدى الشخصيات، ثم ينتقل انتقال سريعا يش به  

الفيديو الذي يضع تلك التعليقات في موقعها من الس ياق. وهذا ييسر على القارئ  

ا من الحاضر التخييلي ا لى ما س بق فيغدو  تقبل المونولوجات الكثيَة التي تعود بن

القارئ العادي، أ و المتخصص، جزءا من المشهد في سيَورته المس تمرة. فالرواية  

فادة قد ل تكون مقصودة من تقنيات السيناريو الذي يجمع بين المشهد   أ فادت ا 

 وتفسيَه، والوقوف على أ ثره في بقية المشاهد ال خرى. 

 اللاتعيين 

  ، وعلى الرغم من أ ن " سحابة أ ورت" هي الرواية ال ولى، فيما أ ظن وأ حسب 

للكاتبة ابتسام الحس بان، ا ضافة لمجموعة قصص من ا صدارات وزارة الثقافة "  

ل أ نها ل ترتكب ما يرتكبه المبتدئون في العادة  2024هاوية مشرقة جدا " ) ( ا 

غيَ فجوة، أ و في اللغة التي    من أ خطاء، سواء في بنية الرواية، واطراد السرد من

بين   الحوار  أ و  النفسي،  التحليل  في  أ و  الشخوص،  عن  التعبيَ  في  تس تخدم 

ليه وننس به للتأ ملات في   ال شخاص، أ و حتى في الوصف، أ و ما يمكن أ ن نتنبه ا 

الحياة والموت، أ و الوجود والعدم. مما ي فصح عن أ نها تمتلك الحد المقبول من الثقافة  
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العامة، واللغوية، والخبرة بطقوس الكتابة التي تمكنها من كتابة الرواية. وهذا شيء  

 ل بد من أ ن يوض. 

فثمة الكثيَ من ال شخاص الذين يقعون تحت سحر الكتابة الروائية فيظنون  

نسان مهما كان حظه من المعرفة   الرواية )سواليف( يس تطيع أ ن يتقن كتابتها أ ي ا 

لون   بهذا الفن ضئيلا قاحلا. وقبل أ ن تنضج لديهم ثمرة المعرفة بهذا الفن يتعج 

  - واقف المضحكة. فأ حد الكتاب  النشر، وتعجلهم هذا يوقعهم في الكثيَ من الم 

المثال سبيل  ثم    - على  وال م  ابنين  على  تقتصر  الرجل  عائلة  أ ن  موقع  في  يذكر 

ص أ ن في العائلة ابنة وأ ن خاطبا تقدم لها وأآخر    145نكتشف بعد أ كثر من  

يذكر في موقع من الرواية أ ن الشقة التي يقيون فيها ضيقة وأ نهم يشعرون بذلك 

ن بيتهم متسع وفيه غرف كثيَة . وثالث  شعورا قاس يا، وفي م  وقع أآخر يقول ا 

آت ما ل عين ترى، ول أ ذن تسمع، ظنا منه أ ن هذا ينطلي   يذكر لك من المفاجأ

على قارئ. وقد تجد للشخصية في الرواية اسمين فهيي في موقع ما غدير وفي موقع  

راتها،  ثان رغيد أ و يروي عن الطفلة ذات الس نوات العشر رغبتها في كتابة مذك

وأ نها كانت تحلم بذلك منذ زمن طويل، مع أ نها لم تبلغ بعد س نا تدعي فيه أ ن  

 لديها ذكريات.  

الكتابة، وذات   سة في  متمر  يظنها  أ ورت( لبتسام  رواية )سحابة  يقرأ   ومن 

رصيد معرفي ل يحول بينها وبين الكتابة الروائية الجادة. غيَ أ ن المؤسف، في هذه  

الرواية، وعلى الرغم من عشق الساردة للمكان " فالمكان هو نحن " بيت الجبل،  

تب.. وبيت أ م أ حمد وما شابه ذلك وشأكله الحديقة. والمبرة. والبحر، والمدينة والمك 

من وجه أ و من بعض الوجوه ، على الرغم من هذا كله، لم تذكر لنا في أ ي بلد 

تقع هذه الوقائع، وتجري تلكم ال حداث. ومن المتوقع أ ن يعرف القارئ هذه  المدينة  

أ و البلد من باب الحدس، والتخمين، بيد أ ن هذا غيَ كافٍ. وأ حسب أ ن المؤلفة  

الروائيين من   ا ببعض  تأ ثر  أ و  اللا تعيين " محأكاة   ا لى هذا الذي يسمى "  تلجأ  
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ا عن   الرواد، ومن غيَهم، ممن أ ضربوا صفحا عن تحديد ال مكنة، وطووا كشح 

ذكر أ سماء المدن، وتسمية ال ش ياء بأ سمائها طمع ا في تحقيق العالمية لما يكتبون.  

فكان رواد الرواية يتجاهلون عامدين أ سماء المدن، أ و البلدان، خش ية أ ن ترتبط  

التي يأ ملون. فقد كتب أ حد الروائيين  رواياتهم بها فلا تظفر بالش يوع والشهرة  

روايته بعنوان شرق المتوسط دون أ ن يحدد فيها المدينة، أ و العاصمة، التي تقع  

فيها الحوادث. وقيل في تفسيَ ذلك: ا ن المؤلف أ عرض عن ذلك ل ن ذكر اسم  

البلدة ل يقدم ول يؤخر، فما رواه  من وقائع جرى ويجري في أ كثر من عاصمة  

 دينة وأ كثر من بلد فما فائدة التعيين؟ وأ كثر من م

ذا سل منا بهذا لعبد الرحمن منيف، وقبلنا بالتفسيَ المقترح على انه   على أ ننا ا 

سبب مقنع للا ضراب عن تحديد المكان ، فا ن سحابة أ ورت تختلف عما ذكر.  

فهيي ليست س ياس ية، ول علاقة لها بالسجون والتعسف، والاس تلاب، الذي  

 رأ ي نبيل سليمان.   نجده في شرق المتوسط مسوغا لستراتيجية اللا تعيين على

ونحن نذكر هذا ل ن المؤل ِفة تجد نفسها في مأ زق، أ و ما يش به المأ زق، فعندما  

لياس تنتقل، وفقا للس ياق، من مدينة ل خرى، وتقف بنا  تزور سارة مدينة أ م ا 

لى   عند وصف المدينة التي تزورها دون أ ن يعرف القارئ من أ ين غادرت، وا 

ل    بشيء من التسامح.   أ ين جاءت، وهذه في نظر القارئ فجوة ل يتخطاها ا 
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   13البقاعين في ن.هـ/ 

 وره شيعري الفساد من ق 
 

 

( الغريب  العنوان  ذات  الرواية  هذه  الكاتب  /يس تهل  هـ  سري   13ن. 

أ داءه    ومكتوم( بتقديم ش به تفصيلي يعرفنا بالسارد درويش، الذي س نكتشف

القريبة من   القرى  ا حدى  ليه. فهو من  ا  المؤلف  به  الرئيس الذي عهد  للدور 

المدرسة،  في  تلميذا  كان  س نين، حين  س بع  قبل  والده  توفي  عمان.  العاصمة 

لمغادرة القرية    المادية  اضطرته ال حوال و (.  19فانتقل للعيش في كنف جدته)ص

لها  التي أ ضرب المؤلف عن ذكر اسمها ا لى عمان، وفيها وجد عملا في مقاولة تمو  

آثار، أ و ا جراء حفريات في جبل القلعة، واس تأ جر   ا حدى الدول المانحة لترميم أ

 غرفة واحدة في طابق ثان في بناية قديمة. 

في أ حد  و(.  9وصف لنا الغرفة وصفا ين على ال حباط الذي يعيشه)ص

ومكتب   ، دران نافذة مطلة على بعض شوارع المدينة، يراقب منها ال ضواءالج

لبقالة )ابو محمود( وأ بو محمود هذا بائع طيب يخصص    . المحامي خميس المقابل 

 دفتر الديون.  صفحة في لكل متعامل معه 

لحظ ذات نظرة من النافذة فتاة جميلة تغادر مكتب المحامي، فتعلق قلبه  

بها من النظرة ال ولى تعلقا مثيَ ا للشفقة، لكن هذا التعلق اقتصر على أ حلام  

وتغادر  20اليقظة)ص أ ن تخطب  قبل  العابرة،  المنامية  الرؤى  بعض  وربما   )

 مكتب المحامي خميس وتختفي.  
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فنا أ يضا بالس يدة صاحبة الغرفة ول يفوته ذكر الجار    –  أ م فاروق  –  يعر 

كفاية   عدم  بسبب  تشاجره  التي  هناء  وزوجته  كمال،  الس يد  دائما  المدين 

المصروف. ويذكر رجلا باسم جرير وصفه بالرجل القلق. سمع من يتحدث عنه  

)أ بو  بقالة  في  مناضل    ( ودمحممرة  بأ نه  بال فكار  قديمويصفه  شغف  ولديه   ،

(. وأ نه انخرط في المقاومة لكنه غادرها بعد رؤيته  23التحررية والتقدمية)ص

ض كغيَه من المناضلين للاعتقال في غيَ بلد. أ ما  تعر    أ نه. و ما فيها من فسادٍ 

فهو شخصية أ خرى في الرواية، ومسؤول عن مجلس )العيلة(    ، الس يد عدنان 

شا ببعض الطعام الذي يزيد في  الذي يقع في الطابق ال رضي. لطالما مد دروي 

علاقته المهنية هذه فشرع    الولئم. وها هو يكلفه بتنظيف المجلس. وتطورت 

عداد القاعة للمناس بات، وتنظيفها بعد كل مناس بة)ص  (.  28يكلفه با 

   فسادٌ هين  

ر درويش مراقبا فأ حسن التعامل مع العمال على   بعد عام ونصف العام ع ين ِ

الرغم من حسد المنافسين. واكتشف أ ن بعض العاملين يس تأ ثرون ل نفسهم  

ببعض اللقى، والقطع ال ثرية، ويبيعونها أ و يحتفظون بها لديهم فأ غضبه ذلك، 

قناعه بخطأ  احتسابه سرقة : فما حجم هذه  وعده سرقة وفسادا. حاول بعضهم ا 

السرقة بالسرقات الكبيَة التي نسمع عنها بين الحين والحين. كاد درويش يقتنع  

 (.  34بهذا المنطق قائلا لنفسه: أ وضحت رأ يي ولن أ ناطح الجميع)

جاءه الحظ على نحو مفاجئ على يدي الس يد عدنان، وابن عمه المرشح 

النيابي. فقد شهد في مجلس العيلة الكثيَ من الخطابات والدعايات والولئم التي  

ز، والنقود توزع على سكان الحارة بلا حساب،   يكثر فيها اللحم كثرة تفوق ال ر 

ماء أ صحابها في جداول  ودفاتر العائلة تجمع وتسلم للس يد عدنان لتسجيل أ س

الناخبين. والماكينة تدور باس تمرار في خدمة المرشح. ودرويش يكاد ل يفهم: ما  

مصلحة   وما  والنفقات؟  القدر  بهذا  ال موال  ا هدار  من  المرشح  هذا  مصلحة 
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يكن   المرسلون؟ ومهما  ال نبياء  به  يظفر  لم  ثناء   عليه في خطبهم  يثنون  الذين 

ال مر، فا ن الحظ ابتسم لدرويش، وعليه أ ن يغتن الفرصة. فخمسون دينارا في  

 (. 36ليلة واحدة تعني أ نه أ صبح أ با الحظوظ)ص

 ضربة حظ 

ليس المهم أ ن يبتسم لك الحظ، فال هم أ ن تحتفظ بتلك الابتسامة. درويش 

ذكر أ مام الس يد عدنان رغبته في الدراسة، فشجعه التربوي المتقاعد، واقترح  

ا من علمه، وفكره، ومن كتبه   علية التتلمذ للس يد جرير، وفي كنفه أ فاد كثيَ 

فرصة المرور بال كشاك    التي تبادلها معه، وأ صبح درويش قارئا نهما ل تفوته

(. وطمع بالنتقال للتربية 42دون أ ن يبتاع الكتب. ونجح أ خيَا في الثانوية)ص

والتعليم ليكون موظفا ل ينتظر ال جرة اليومية. ووعده عدنان بهذا. فبعد ثلاثة  

أ شهر أ قام ابن عمه النائب ولية لعِل ية القوم، فذكــ ره درويش بما وعد، فما كان  

ل أ ن همس في أ ذن النائب الذي اقترب من وزير التربية الذي دعا   من عدنان ا 

(. ولم يقف طموح درويش 43وكيل الوزارة، ووجه له أ مرا بتعيين درويش)ص

عند هذا فأ راد تكملة الدراسة. وتزامنت هذه ال رادة مع توجه الجامعات لفتح  

ا وقبل. وبعد  برامج مسائية للراغبين بالدراسة ممن يعملون موظفين. وقدم طلب

توزيع   يغب عن ذهنه ضرورة  ال ولى، ولم  الجامعية  س نوات ظفر بالشهادة 

بنقله   القرار  الحلوان  هذا  تباشيَ  من  فكان  العزيزة.  المناس بة  بهذه  الحلوى 

 (. 47للمكتب ال علامي في التربية مما يعد ترفيعا وترقية معنوية ل تقدر بثمن)ص  

 ال رش يف 

ة كل مرة. فقد نجح بعض زملائه   لكن، ومثلما تقول ال مثال، ل تسلم الجر 

في   غرة  حين  على  نفسه  وجد  ا ذ  ل خرى  الوظيفة  هذه  عن  فزحزحوه 

القديم والحبر. وفي  55ال رش يف)ص الورق  العتمة والرطوبة ورائحة  ( حيث 

كتابا بلا غلاف، وابتاعه وسماه بلا للمنزل شاهد  ال ول وعند عودته    اليوم 
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عنوان. كتاب طريف س يقتبس درويش منه كثيَا مما ين في معناه عن لسان  

(. ووقع بصره على ملف كتب عليه سري ومختوم، وعندما  57-56الحال)ص

عاما    50تصفح بعض ال وراق فيه عثر على مراسلات بين الوزير قبل نحو  

هداء خاتم أ ثري من الذهب لضيف   لحاح الموافقة على ا  ووكيله يطلب منه با 

على الرفض مؤكدا أ ن هذا الخاتم   -رزق افندي –رسمي زائر فيما يصر  الوكيل 

من   ضربٌ  النحو  هذا  على  فيه  والتصرف  الدولة،  ملك  بالذات 

قالته، ل فرق.  58الفساد.)ص (. وانتهت تلك المراسلات باس تقالة الوكيل، أ و ا 

داول البقال أ بو  في اليوم التالي وفيما كان الجار كمال ينتقل بأ ثاثه لمكان أآخر ت

محمود ومن عنده في الدكان خبرا عن تعديل وزاري قريب وأ ن وزير التربية  

وزير   به  ويستبدل  التعديل  في  يطيَ  قد  ا عجاب  ايما  بدرويش  أ عجب  الذي 

 (. 60أآخر.)ص 

يبدو أ ن المؤلف في روايته هذه أآلى على نفسه أ ل يترك خبرا مما له علاقة  

ل ويذكره. ففي الفصل الموسوم بعنوان وجوه جديدة يذكر لنا   بسكان الحارة ا 

أ مٌ ولها   العائلة التي حلت مكان عائلة الس يد كمال وزوجته في الشقة. وهي 

سرة ول س يما الكبرى  ثلاث بنات: وفاء ونسرين ومها. بدأ  درويش مراقبة ال  

ا لى منزلة   عاد  عندما  المساء  أ نها مدرسة. وفي  اكتشف  بنوايا حس نة.  وفاء 

المشاعر   فيها  تتمرد  الحب  حالة  أ ن  فيه  قرأ   عنوان"  بلا  الكتاب "  واس تفتح 

( فهل  65والعواطف التي في القلب على العقل، وهو تمردٌ لذيذ بلا ريب. )ص 

ي  شيئا  أ م  فأ ل  العبارة  هذه  ول  كانت  الكاتب،  لنا  يقول  ل  للتشاؤم؟  دعو 

 درويش، كيف اس تقبلا هذا الرأ ي.

 يوبيل ذهبي   

تمكن   الفاخرة  الفنادق  أ حد  في  جرى  الذي  للوزارة  الذهبي  اليوبيل  في 

نقاذ الموقف الناجم عن خطاب ركيك أ عده هاني بيك للوزير كي   درويش من ا 
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يلقيه في الحفل أ مام رئيس الحكومة. فقبل أ ن يبدأ  الحفل لحظ درويش الوزير  

وهو يلقي بالخطاب لس ناء سكرتيَته غاضبا، وهي تبدأ  بالبكاء. فاقترب منها  

وتطوع لكتابة خطاب أآخر، عندما كتبه اس تخدم المعلومات التي تراكمت لديه  

وزير الذي شغل الحقيبة  مما اطلع عليه في ال رش يف، وبصفة خاصة ال شادة بال

(. أ عجب الوزير بالخطاب  70عاما، وهو والد رئيس الوزراء الحالي)ص  50قبل  

ا. وفي نهاية الحفل شكر درويشا، ووعده بلقاء قريب على انفراد   ا عجابا شديد 

 يتحدثان فيه .  

في اليوم التالي تعرف درويش على صديق أ س تاذه جرير، واسمه رفيق،  

ا لنا   ا في رأ سه الكثيَ من النظريات الاجتماعية التي تمثل مخرج  فوجد فيه نموذج 

 (. 74من مشكلات العصر)ص

 مفاجأ ة 

ل بعد حضور ابنه  توفي البقال أ بو محمود فجاة. ولم يدفن ولم يفتح عزاؤه ا 

محمود المتغيب عن البلاد من س نوات عشر. سمع درويش من جرير الكثيَ  

آدب وتعرف على ابناء الفقيد محمودا وخالدا   من التعقيب على العزاء وعلى المأ

)الهمل( وأ ما    وس يفا. أ حدهم خالد شرطي، وس يف ل يعمل ويمكن تصنيفه من

محمود، فكان على خلاف مع المرحوم الذي تزوج من أ خرى بعد أ مه. واللافت  

أ ن النائب المحترم ابن عم عدنان حضر لبيت العزاء، وتوسط أ بناء الراحل في  

مقدما لنتخابات   يبث الدعاية الانتخابية  ليهم حديث من  ا  المجلس، وتحدث 

والدخول شريكا استراتيجيا في    قادمة. وال غرب من ذلك بحثه مسأ لة ال رث

 الدكان في مسعى للجمع بين السلطة والفساد لصيانة ميَاث ال سرة. 

 قسمة ونصيب 

لحظ درويش تردد محمود على بيت أ م وفاء، ورصده ذات مرة وقد تناول  

القهوة من يدي البنت. بعد تفكيَ تبين أ ن محمودا خطب الفتاة وسيسافر ا لى  
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مغتربه ليعد ال وراق كي يس تقدمها. واكتشف أ ن التي قامت بترتيب الموضوع  

البيت. وفيما كان مشغول بهذا سمع صوتا   فاروق صاحبة  أ م  وهندس ته هي 

النجدة. فهب واقفا. وسارع ليَى   .. النجدة   . يردد حريق. حريق  مس تغيثا 

ا عند الباب يولو  لن ويعولن وأ م  الدخان يتصاعد كثيفا من بيت أ م فاء. وبناته 

فاروق تصرخ وهي ل تدري ما الذي تفعله. فاندفع مقتحما المنزل وما فيه من  

نيَان وبحث عن أ م وفاء فأ لفاها غائبة عن الوعي وجرها وأ نقذها معرضا نفسه  

أ نها   أ م وفاء كلاما يتضح منه  لبعض الحروق. وفي س يارة ال سعاف رددت 

وتتهمه   المتوفى،  وزوجها  درويش  بين  بالحريق  تخلط  منها  التخلص  أ راد  بأ نه 

ليها الشرطة في  احتجازه، ومبيته ليلة في  93)ص (. وهذه ال قوال استندت ا 

زنزانة قرأ  فيها الكثيَ من الكتابات على الحائط. عندما اس تعادت أ م وفاء وعيها  

أ نكرت أ قوالها التي صدرت عنها دون وعي، وشكرت درويشا الذي كرر أ ن  

 لواجب.  ما قام به ل يتعدى ا

 صعود صاروخي 

ليه شيئا غريبا، وفسره   وعند قدوم محمود لحظ درويش في نظرة وفاء ا 

ذ لو تقدم لها درويش لكان ال جدر، لكن كل   على أ نها نادمة لقبولها بمحمود ا 

أ ظهرت نسرين وهي شقيقة وفاء  101شيء قسمة ونصيب)ص الواقع  (. في 

ار عليه  اهتماما بدرويش قد يكون أ كبر مما يتوقع. تردد في التجاوب معها وأ ش

جرير أ ن يشعرها بأ ن له صديقة أ خرى. وفي لحظة ما شعر أ ن س يفا الذي  

حل مكان )أ بو محمود( في الدكان يقترب من أ ن يقيم علاقة معها، وأ كثر من  

ليها من الباب، فحاول أ ن يفسد   ذلك التقاه عند باب الشقة، وهو يتحدث ا 

وف أ م  وصول  مع  المكيدة  هذه  وتزامنت  الغزل.  هذا  عائدتين  عليهما  وابنتها  اء 

(. أ ما الوزير الذي كان قد كلفه بكتابة سيَة أ بيه فدعاه لتناول  107للمنزل)ص

العشاء في البرج العاجي في أ حد الفنادق. وبعث الس يارة المرس يدس السوداء  
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السيَة)ص الكتاب  مسودة  نخب  وشربا  الوزير  117ل حضاره  تفت  ولم   .)

ال شارة لضرورة أ ن يثني فيه عليه، وعلى مواقف أ بيه من ال زمات. وشرح له  

يهامهم بحلها، ليكس بوا من ذلك  يهام الناس بها، وا  ال كاذيب التي يتقنونها في ا 

 (.  122شعبية لدى الغافلين)ص

أ نه   اللقاء أ درك درويش أ ن الوزير ل يقيم له أ ي وزن، بدليل  في نهاية 

غادر الفندق بالس يارة الفارهة تاركا الكاتب الذي يجب عليه تزييف الحقائق في  

السيَة ليعود ا لى منزلة مش ي ا على قدميه. بعد موت س يف المفاجئ اضطر  

ال العاصمة  أ حياء  من  والسكن في حي  الحي،  لمغادرة  وبصفته  درويش  غربية. 

مساحة   على  تزيد  مساحتها  مطلة  بشرفة  فارهة  منح شقة  للوزير  مستشارا 

آت   البيت السابق. وفي السكن الجديد ومع ارتفاع المرتبات والحوافز والمكافأ

والمياومات تمكن من تأ ثيث البيت الجديد وشراء ملابس فاخرة. لقد أ صبح  

هذا ل يجد القارئ مفاجأ ة صادمة  من ابناء الذوات المقيين في الحي الغربي. ول 

("  141عندما يخاطبه المذيع التلفزيوني في المقابلة لبرنامج ملفات الذاكرة )ص

الصاروخي   صعوده  تفسيَ  في  سابقا  تردد  أ نه  مع   " درويش  الوزير  معالي 

 (. 137هذا)ص

على أ ن ال لعاز الكثيَة التي بدأ ت تهين على الرواية بعيد انتقال درويش 

للحي الغربي والموت المباغت لس يف وما تواتر ذكره عن مقابلات وتحقيقات  

أ م وفاء   ومرافعات ومراسلات غايتها الكشف عن حقيقة ما جرى في بيت 

ال ا رباكات كان المؤلف في غنى عنها. فالمحصلة  القارئ في  نهائية هي تمتع  توقع 

درويش الذي اكتسب لقب صاحب المعالي بالكثيَ الجم من الثقة بما في ذلك 

ثقة رئيس الحكومة وفقا للعادة السائدة. فقد وصفه بعضهم بخيَ من يضع قانونا  

غراق الآخرين فيه)ص  (. 159لصيانة المال العام وأ ول من يسعى ل فشاله وا 
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 فساد بلا حدود  

تقوم الرواية على فكرة تتغيا تصوير الكاتب لنماذج من الفساد، بدءا من  

سرقة القطع ال ثرية، مرورا بالتعيينات على أ سس انتقائية مبنية على الوساطة  

تارة، وعلى المنفعة تارة أ خرى، ومرورا بالنفاق وضروبه، وهو شيء ل يس تطيع  

ذا تبرأ  منه لن يعود مسؤول. ول صاحب منصب    المسؤول أ ن يبرأ  منه، ل نه ا 

من   ل يخلو  الذي  الصاروخي  بالصعود  ا  ومرور  وينتفع،  به  ينفع  أ ن  يس تطيع 

هبات ومنح وأ عطيات تجعل من المفلس المعدم ثريا فاحش الثراء في وقت  

( ولم تفته ال شارة لما يمكن تسميته الفساد النيابي، وهو فساد  135قياسي)ص

فاق الذي يتجلى في المهرجانات الخطابية ذو وجوه أ همها شراء ال صوات، والن

الانتخابية، والمصالح التي يعلقها المنافقون من أ قارب البرلماني عليه، كاكتساب  

وظائف وتعيينات ومكاسب أ خرى ل تعد ول تحصى. وما ظفر به درويش 

 خيَ دليل على فاعلية الفساد النيابي.

ويمثل درويش، الذي قيل في اسمه دللة على مسمى فالدرويش، مثلما  

جرت المفاهيم على تصنيفه أ قرب ا لى السذج والبسطاء الذين تسهل السخرية 

منهم. لكنه في هذه الرواية على العكس من هذا المفهوم العام للدروشة، أ ظهر  

ال ذكياء يبلغة  لم  ما  بلوغ  طريقهما  عن  اس تطاع  ومقدرة،  أ مثال    حنكة،  من 

ال س تاذ جرير أ و رفيق أ و الس يد عدنان. فدون ترد د تمكن من الدراسة أ ول، 

عن   التربية  لوظائف في  الجامعي، والانتقال  تعليه  ومتابعة  النجاح،  وتحقيق 

ذا به يحل   طريق النائب المحترم، والوزير، وتمكن من احتلال وظائف مهمة، وا 

الحكومة به، ثم جرى تثبيته فاس تحق    محل الوزير بصفة مؤقتة نظرا لثقة رئيس 

 (.  138لقب العراب عن جدارة)ص

به من حصافة، يمثل   الحنكة، وبما يمتع  نه بهذه  ا  القول:  نس تطيع  وهكذا 

الشخصية التي بواسطتها يسخر المؤلف من هذه النماذج، وهي كثيَة. وعلى  
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وتؤدي   تظهر  فهيي  نمطية،  نجدها شخصيات  ال خرى  الشخصيات  مس توى 

دورها على مقاس محدد دون تغييَ. فالس يد عدنان، وابن عمه النائب، وكذلك  

الوزير، وال س تاذ جرير ،ورفيق، وأ م وفاء، وأ م فاروق، والبقال، وأ ولده،  

ة لتؤدي والمحامي خميس، والمتدربة أ مل، كلها شخصيات ثابتة وجدت في الرواي 

 أ دوارا ثانوية على هامش الدور الكبيَ لدرويش.

 والشخصيات النمطية الثابتة قد تكون ضرورية في كثيَ من الروايات.  

لِها الزمني. فجاء السرد   لس  على أ ن الوقائع في الرواية جرى ترتيبها وفقا لترسر

جرير،  لل س تاذ  وأ خرى  لدرويش،  نظر  وجهات  تتخلله  وبس يطا  سلسا 

ورفيقه، وفي قليل من ال حيان للوزير، ولدرويش بعد التوزير، ل س يما في  

أ و فضائية عرب. وهذه السلاسة خ الطها شيء  مقابلاته مع ملفات الذاكرة، 

من الارتباك في النهاية عندما توقف الراوي ا زاء موت س يف، والش بهات التي  

تحيط به. وما تضمنه النص من وثائق بعضها جنائ وبعضها قضائ وبعضها  

 من الطب الشرعي.  

ولجأ  الكاتب لعدد من الحوافز التي ساقت المرويات في نسق حكائ يفسر  

بعضه بعضه الآخر. فالتغييَ والطموح والانتقال والرحيل وظهور شخصيات  

جديدة ووفاة شخوص لذلك كله أ ثر في تعدد الاحتمالت التي تسمح بوقوع 

عدنان،   الس يد  على  درويش  كتعرف  التعرف  على  علاوة  جديدة.  حوادث 

عرفه على ال س تاذ جرير، وتعرفه على ابن عم عدنان المرشح النيابي، الذي  وت

التفاصيل   على  والتعرف  وسكرتيَته،  ومستشاريه  الوزير  على  للتعرف  قاده 

بأ بيه،  أ و  الوزير،  بشخصية  الخاصة  منها  سواءٌ  ال رش يف  من  المس تخرجة 

الغربي، وزيارة  وبرئيس الحكومة الحالي، أ و السابق. وارتياد أ مكنة منها: الحي  

 (. 162البرج العاجي، والملهيى الليلي أ بستراكت)ص
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ذا كان   ا عدا الحوافز، ولم يبال فيما ا  ويعتمد الكاتب على الحوار اعتمادا كبيَ 

الشخصيات   ؛ ل ن  أ م ل فذلك شيء جرى تجاوزه  الحوار ملائما لشخصياته 

جلها باس تتثناء )أ بو محمود( وأ م فاروق، من المتعلمين المثقفين الذين ل يصعب  

عنها التجانس. ونعتقد أ ن الرواية  عليهم الحوار في ال مور المهمة بلغة ل يغيب  

وهو   موضوعها،  كان  ن  وا  تقليدية،  ش به  سردية  تقنيات  فيها  اس تخدمت 

بطريقة   جاء  وأ خلاقي،  داري،  وا  مالي،  فساد  من  الواقع  يسود  عما  الكشف 

 جديدة تطغى عليها السخرية. 
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 في أصابع مريم عزيزة الطائي  

 ترفع الحظر عن صندوق المرأة الأسود

 

وبعد الكثيَ من المؤلفات ذات    (2013)فضاءات  بعد روايتها أ رض الغياب 

الموضوعات المتعددة بين السرد العماني، وأ دب الطفل، والشعر، وقصيدة النثر،  

(  2023صدرت لعزيزة الطائ رواية بعنوان "أ صابع مريم ")عمان: دار الآن  

ترصد فيها وجوها من معاناة المرأ ة في الشرق العربي، نظرا لكثيَ من القيود  

النساء،  تكبل  المذهبية  التي  والدينية  والاجتماعية  ال خلاقية  القيود   ، منها 

ن. رقي  والعِ  ، وحتى القبلية ،والثقافية س   ة ا ذا جاز التعبيَ، وحر

درس في روس يا أ يام الاتحاد    )حمد( فمريم س يدة عمانية متزوجة من رجل

يوصف   ما  بعض  البيئة  تلك  من  الدراسة  س ني  في  واكتسب  السوفياتي، 

(  160)ص ةروس ي  في أ ول عهده )ماريز(   بالتحرر من التقاليد الجامدة. أ حب  

هواه. وبعد عودته للسلطنة    طربرِ فحر   توفيت وكان يعتزم التقدم لها خاطبا لكنها  

تفتح قلبه على حب فتاة من مدينة نزوى، بيد أ ن أ مها لم تر فيه الرجل الكفء  

أ ن تزوجا، وكل منهما لم    ،لبنتها فأ بت زواجه منها، فكان حظه وحظ مريم 

أ و  عربي  زواج شرقي  ك ي  تقليدي  زواج  أ نه  أ ي  قبل،  من  الآخر  يعرف 

لاقة بين الزوجين بالفتور  وتعدد أ فراد ال سرة، بدأ ت الع   ، ةشر  ا سلامي. ومع العِ 

  ه شيئا فشيئا، وغدا الوقت الذي يتخاصمان فيه أ كثر من الوقت الذي يسود

يمان ونوال ووفاء   الصفاء. وكانا قد قد رزقا بأ ربع من البنات، على الترتيب: ا 

ال ب شجع بناته على    ( حمد)وابتسام. في الحوارت التي نقلها لنا السارد تبين أ ن  

حرية الرأ ي، وعدم الامتثال لكثيَ من العادات، والتقاليد الجامدة. وهذا كله  
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أ مهن   بأ فكار  بأ فكاره ل  نشأ تهن، فتمسكن  التي    أ ثر في  التقليدية  العقلية  ذات 

تتشبث بالعشيَة، وبالمذهب الديني، وبال خلاق، وبالحسب والنسب، تشب ثا  

 وتهيأ ت لكل منهن الظروف لتعيش حكاية  ب  ا يضقن به ذرعا بعد أ ن ش بر شديد  

وال سى    حب   تنتهيي بالحزن  يتحدثن  والدموعرومانس ية  البدء  من  . فشرعن 

 بعضهن لبعض عن هذا الحب، فانسحب عليهن قول الشاعر القديم: 

 واشرح هـــواك فكلنا عشاق     ل تخفِ ما فعلت بك ال شواق  

 رجل شرقي 

عرلِقت بحب شاب ع ماني)محمود( وانتظرت منه أ ن يتقدم   -  الكبرى   –   فا يمان

ر   .ت س نينلخطبتها بعد حكاية عشق اس تمر   مه أ لت عليه ا ل الاقتران  أ  أ ن    در ي  ب

أ و   ال قدار  وتشاء  لزواجه.  المناس بة  الفتاة  يمان  ا  ترى في  ل  فهيي  له،  بقريبة 

الحظوظ أ ن يتقدم لها أآخر )هاشم( وهو أ يضا شاب ع ماني لم تعرفه سابقا درس  

العلاقات الدولية في تكساس، واكتشفت أ نه لم يكسب من دراس ته سوى  

الطوي أ ناسا  الشهادة، وأ نه في المدة  لة التي قضاها في تكساس، وعايش فيها 

نسانا متحضر ا    ،وشخصيته  ،غربيين، لم يكتسب منهم ما يصقل ثقافته ويجعله ا 

 كغيَه من المتعلمين.  

( فكان زواجها من  209ج)صففي الليلة ال ولى )الدخلة( بدا فيها مثل مهر  

ذ بدأ ت من الس نة الثانية تتعاطى المهدئات لتهرب من    ،هذا الهاشم مأ ساة ا 

خشونة  ح صفاته  أ قل  رجل  مع  التعس  ساديي   وصلافة   اضرها  ب  متقل ِ   أ نه 

ابتسام213)ص ل ختها  بوحها  ففي  ول    ،(.  منها  قبلة  يس تحق  ل  نه  ا  تقول: 

  - وهذا الحديث عن الحب كالذي س بقه وتلاه يذكر ال ختين    .(214عناقا)ص

السارد رأ ي  المرأ ة    (1908  -1863)مينأ  بقاسم    -   على  كتاب  مؤلف 

المرأ ة(  (205الجديدة)ص يذك  و)تحرير  ونوال  ر  ــ ـِمثلما  شعراوي  بهدى  هما 

ا كلمة : "رجل   السعداوي وغادة السمان. وتس تخدمان في هذا الحديث مرار 
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شرقي " فهيي لديهن الاسم الدال على المتحيز للذكورة، الممتهن ل نوثة المرأ ة،  

ليها نظرة   ا  أ نهما    الناظر  الرجل. هذا مع  يمان وابتسام    -ل مساواة فيها مع    - ا 

 يحب  من هذا الوصف المذموم. فقد كان طروبا    ( حمد)يستبعدان أ باهما الراحل  

شروبا    ، الغناء وا  والموس يقى،  أ ثر للبيَة،  من  راقصا  ويلهو  السكر،    لفودكا، 

آها أ وسمعها توجه  125ر)صعلى التحر    ع بناتهِ ويشج ِ  ذا رأ (، ولطالما زجر مريم ا 

من النصائح ما ينسب ا لى التربية المنكفئة عن متع الحياة، ولذائذها، فقد   لهن  

ذا هزمتك الحياة  فانتصري لذاتك.   ، كان شعاره الذي يكرره على مسامع ابنته: ا 

 والقفص    صفور  الع  

غيَ ع ماني، يعمل مدرسا    (وائل )فقد أ حبت شابا   ،وهي الثانية  ، أ ما نوال

أ عجبت به، وأ عجب بها، عرفت منه أ نه    ه،في كلية الطب. وهي ا حدى طالبات 

فلسطيني، ولكنه يحمل الجنس ية الكندية. تقول عنه وعن محاضراته ا نها كانت  

أ ن   و   ،التقدم لها، وأ خبرت أ مها بذلك  وائل  وأ راد   .(192متنفسها الوحيد )ص

أ بيها    بنيته بشخصية  المتأ ثرة  نوال  على  مريم  ثائرة  فثارت  البيت.  في  زيارتهم 

عنيدة، شديدة الانفعال، سريعة الغضب. ك نها    -في رأ ي ابنتها  -فمريم.  (حمد)

فدورها في البيت كدور شرطي المرور    .(199لم ترب  أ جيال في المدارس )ص  

ي  الشوارع، ل  ال جباري. كان وجه الاعتراض    عرففي  الصفارة والاتجاه  ل  ا 

أ ن  لدى م سوف يصحب نوال بعد زواجهما ا لى كندا، وتلك    هذا  وائلا  ريم 

ا على ال قل )ص  20ديار غريبة، وأ نه يكبرها بنحو   (.  204عام 

بعد تخرجها أ رادت العمل مهندسة، وفضلت ذلك على وظيفة معيدة في  

ا. ودافعت البنت  ل ن المهندسة مهنة ل تؤكل  عيش    ، الكلية. فأ بت مريم ذلك

أ ن هذا العمل يصقل شخصيتها، ويجعل منها عضوا فاعلا    مؤكدة عن هذا الخيار  

ة،   قيقةلح في المجتمع ل في الكتب. وبصفة عامة انتهيى الجدل بين نوال ومريم     مر 

ال ب   قدرها  طالما  التي  حريتها  وعلى  نوال،  على  ا  حجر  تفرض  ال م  أ ن  وهي 
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القفص   في  كالعصفور  المرأ ة  تضع  التي  بالقيود الاجتماعية  من  لم مس تخفا  نعه 

د على مريم، وذهابها  وعلى الرغم من كل ما قامت به من تمر    التحليق والطيَان.

مع وائل ا لى كندا، فقد انتهيى زواجهما بمأ ساة هي الطلاق. وبالرغم من ارتباطها  

آخر )سالم( لم تعرف السعادة النابعة من حب     ، حقيقي. فلا أ فكار ال ب أ فادتها   بأ

 ول ضغوط ال م المتصلبة العنيدة.  

 حب بلا هوية 

 هل يتاثر الحب بالهوبة؟ عند مريم نعم، ولدى وفاء ل.  

ل مها أ نها تحب جلال   -وهي  الثالثة في الترتيب  -فذات يوم اعترفت وفاء  

من أ ربع س نين. ورد الفعل المتوقع هو أ ن ترفض ال م مثل هذا الحب، ل نها  

أ ن هذا الجلال بلوشي آية ذلك ودليله  (  1) بعد حين س تكتشف  ن وفاء  أ  . وأ

ارتدت ملابس من طراز الش يفون الذي اعتاد ارتداءه البلوش، فطلبت منها  

  ( 2)الجوادر  أ ن تخلعه قبل أ ن تغادر الباب. وقالت لها نحن عرب ولس نا من 

الزي )ص   المل  بهذا  البلوشي  166لتظهري على  أ ن علاقتها بهذا  ويبدو   .)

صبحت على كل لسان. فقد فوجئت مريم بأ خيها يقتحم البيت  أ  تطورت، و 

ا صائحا أ ين تلك المجنونة ابنتك؟ وعندما جاءته بادرها: ما علاقتك  مرغيا مزبد  

دها عندما قالت ا  ر  محذ ِ صاح  علاقة زمالة واحترام. ف   : بجلال البلوشي؟ ثم هد 

( وزاد ال مر تعقيدا قيام مريم بزيارة  174س تجلبين لنا العار يا بنت مريم.)ص

 (   180ص) أ ن يبتعد المذكورعن ابنتها.    ،ل سرة جلال لتطلب من أ مه، وترجوها

ل   ا  يام معدودات حتى جاء عريس)أ حمد( طالبا وفاء زوجة له  أ  وما هي 

فهو في رأ يها أ فضل من جلال حس با    على الس نة. ففرحت مريم بهذا العريس.

( وتصر وفاء  250خريج ا حدى الجامعات البريطانية )صمهندس  ا، وهو  ونس ب  

ا. فبعد    ،على أ ن ال م لم تقف عند هذا  ا صرارا على أ نها لن تستبدل بجلال أ حد 

الكلمة   أ عطوا  والرجال  آتون،  أ الجماعة  وأ ن  انتهيى،  الموضوع  أ ن  أ خبرتها  أ يام 
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لم تجد وفاء أ مام    .(251بالموافقة، وعليها أ ن تتهيأ ، فلا حب  ول ما يحزنون)ص

هذا القرارالحاسم سوى البكاء. وفي الحوار تقول وفاء ل مها: كيف تتخذون هذا  

يمان )محمودا(. وفي   ثناء  أ  القرار نيابة عني؟ فقالت مريم س تنسينه مثلما نسيت ا 

يصفها   جلال  من  رسالة  المحمول  هاتفها  على  تلقت  بالزفاف  الاحتفال 

ذلك ل بيه وأ مه اللذين تلك ا في التقدم   ت  زر ن. وعر ( مع أ نها لم تخ  256بالخائنة)ص

 لها في الوقت المناسب. ومع هذا فهيي ما تزال تحبه.  

وفي الحفل سمعت بعض النساء يتهامسن عنها، وأ نها أ حبت واحدا أآخر،  

(. هنا يجب القول ا ن  259وأ ن عائلتها لم توافق على زواجهما ل نه بلوشي)ص

أ ن يس تمر نهر الحب والعشق في   أ و العرقية تقف حائلا دون  القبلية  الهوية 

 . وجرى بقوة القانون المعروف باسم الهوية ،فقد تم تحويله  ،مجراه 

 تفرقة طائفية 

لليالي رأ ت ابتسام فيما يرى النائم عناقا أ و ما يش به العناق  افي ليلة من  

فتأ ويله لديها الصديق.  بكر  أ بي  وأ ذان مسجد  البيت  أ ل  أ ذان مسجد    ، بين 

الطائفتين: تلك التي تفضل عليا، وتلك التي ل    ،وتفسيَه ذوبان الجليد بين 

 . (248تقلل من شأ ن الش يخين: أ بي بكر وعمر)ص

وكانت قد عرفت حسين الذي ينتمي للطائفة الش يعية، وأ عجبت به ا عجابا  

أ سرة مهادها  أ  شديدا كما   الزواج وتكوين  عجب هو الآخر بها. وتعاهدا على 

وأ راد  120الحب. وهو طبيب)ص ( ويشرف على مختبرات في كلية الطب. 

التقدم لها بالطريقة المتبعة في الخطبة، واقترح على ابتسام أ ن يلتقي بأ مها مريم.  

أ با    وفي الحوار الذي دار بين الثنين لم يفتها التذكيَ بالخلافات، فهيي تحب 

ا. وهذا الحوار  والآخر علي    ،وعمر. وتود أ ن تسمي أ بناء ابتسام واحدا عمر  ،بكر

اللقاء  غ المصطب نتيجة؛ فقد قالت في نهاية  دعني    : بالمذهبية لم يصلا منه ا لى 

 (  238أ فكر.)ص 
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بعد اللقاء انقطع حسين هذا عن مقابلة ابتسام، وتوقفت رسائله القصيَة  

بدواء النس يان.   عبر الهاتف. وبعد أ شهر تسعة من هذا الانقطاع بدأ ت تفكر 

. وقد جاءت  )التش يع( رغموه على الزواج بأ خرى من مذهبهم  أ  ذلك ل ن ذويه  

أ مل يلمع في جنح    أ بي بكر وأ ل البيت ك نها بارق    مسجديالرؤيا المذكورة عن  

 الليالي التي طغى عليها الهم  الطائفي.

  ، تتخللها خمسة أ صوات  ،يس تطيع القارئ القول: ا ن هذه الرواية رباعية

أ ربعة بزو  :ل  بأ سرار علاقتها  تبوح  التي    ( حمد)الراحل  من  جها  ا صوت مريم 

يمان، وصوت نوال، وصوت وفاء، وأ خيَ   ا ابتسام. وفي المحصلة النهائية  وصوت ا 

أ صواتهن، فهن ل يجدن مناخا   تتضف ر فيه وتندغم  نحن نصغي لصوت واحد 

في غاية الجزع من    مواتيا لحياة حرة يخيم عليها  الحب الحقيقي. فلكل منهن رأ يٌ 

ل )مومس( شريفة تقدم نفسها لمن ل ترغب   الحب. فوفاء ل ترى في نفسها ا 

ل   ا  الرأ ي  هذا  عن  الثلاث  أ راء   تختلف  ول  ورسوله.  الله  س نة  على  فيه 

لنا عجز هاتيك    ر  ه )أ صابع مريم( تصو  بال لفاظ. أ ي أ ن المؤلفة في روايتها هذ

 للرجل  ال صابع عن ا حداث التغييَ في حياة المرأ ة التي تعاني، ل من  التحيز  

  ، والمذهب  ،والطائفة  ،والقبيلة  ، ا، ومن الهويةفحسب، ولكن من العادات أ يض  

 المرأ ة. تحرير والوظيفة، ومن ا خفاقاتنا في فهم ما كتبه قاسم أ مين عن  

 كلمة أ خيَة 

ص تتقاسمها فصولٌ خمسة، وفي كل فصل    332تقع رواية عزيزة الطائ في  

ل. ورب سائل يسأ ل: أ لم يكن في مقدور الكاتبة أ ن تقول   منها عدد من الفِصر

ما قالته في الرواية بما هو أ قل حجما؟ ل س يما وأ ن القراء في هذه ال يام ل يقبلون  

؟ جوابا عن هذا التساؤل،  على قراءة الكتب الكبيَة ذات الصفحات الكثيَة

العشقية   فالحكايات  تس تطيع.  أ نها كانت  ونظن،  تساؤلٌ مهم، نحسب،  وهو 

ال ربع كان يمكن أ ن تكتفي منها بواحدة أ و اثنتين لكنها توسعت في ذلك والنتيجة  
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التي أ سفر عنها هذا التوسع هو أ عادة التأ كيد على ال س باب والنتائج التي تؤدي  

كثرة   وهو  عنه،  ال قلاع  نتمنى  كنا  أآخر  وشيء  التجارب.  هاتيك  ل خفاق 

الاعترافات التي تتضمنها الفصول، وهي )مونولوجات( تبرزها طباعيا بال حرف  

محكي ِ  من  هو  وما  مونولوج  هو  ما  بين  للتفريق  هذه  المائلة  ففي  الراوي.   

الاعترافات المزيد من  التفاصيل التي ل تخلو في ال حيان الكثيَة من تكرار.  

عدا عن هذا كله يبدو للقارئ عشق المؤلفة للبلاغة العربية بطابعها الكلاس يكي.  

فهيي ل تمل التشبيهات والاس تعارات التي تتواتر في وصف الطبيعة، أ و نعت  

وهذا مثال من مئات  ما هو متوقع في الرواية، ومقبول.    المكان، تواترا يربو على

يجدها القارئ في أ صابع مريم: " كانت ليلة  اقترب فيها القمر وأ نار بخيوطه  

الفضية كل النفوس المظلمة التي ترنو لبارقة أ مل .. ليلة أ لقى فيها القمر ش باكه  

لتلتقط ا شارات الحنين بين المحبين .. ليلة ابتسم فيها  القمر على شغف لكل  

لمحبين.. ليلة اصطف فيها العاشقون المخذولون على شاطئ  الحالمين والآيبين وا

صلصال   من  ويصنعون  حرير،  من  بخيوط  أ حلاما  ينسجون  الحب  بحر 

ال منيات أ طواقا من الياسمين". فمثل هذا النس يج  اللفظي، والمجازي، ل يتلاءم  

ب من لغة الحديث اليومي، أ ي  مع الرواية التي ينبغي لها أ ن  تكتب بلغة ت قر 

بة     .  common speechما يعرف بـ   فضلا عن أ نه أ سهم في تعاظم الحجم نِس  

توى، بدليل أ نها تصف ليلة مقمرة باس تخدام ست وخمسين كلمة، وهذا   للمح 

 ليس كثيَا فحسب، بل أ كثر من الكثيَ.  

العربي، ل س يما شعر نزار قباني،  المؤلفة محيطة بالشعر  أ ن  وبالرغم من 

وبالشعر الغربي ول س يما شعر لويس أ راغون، وبالثقافة الحديثة من قصصٍ،  

ورواياتٍ، وكتابات فلسفية، وتنويرية، كمؤلفات نوال السعداوي، وغيَها.. ا ل  

يمان ونوال، ومن وفاء وابتس ام، أ ن يكن على القدر  أ ن القارئ ل يتوقع من ا 

تنصرف   منهن   ثلاثٍ  فاهتمامات  ذاك،  أ و  ال دب،  بهذا  ال حاطة  من  نفسه 
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للطب والهندسة. على أ ن المؤلفة في غيَ قليل من التعسف جعلت منهن على  

أ و بأ حاديثهن، باقتباسات   بي نة مما  ذكر، فلا يفتأ ن يستشهدن في اعترافاتهن، 

أ و من هذه  الكاتبة، أ و من هذا   أ و من هذا  المطرب،  من هذا الشاعر، 

الفنانين، والسينمائيين التنويري، أ و حتى من عالم  ذا زاد عن  المفكر  ا  ، وهذا 

المثل فتبدو الشخصيات  في هذه    -على رأ ي  - حده وتجاوزه انقلب ا لى ضده 

ث بلسان الكاتبة عزيزة الطائ ل بأ لسنتهن، وهذا شيءٌ ل ي قبل    الحال تتحد 

ل بقدر من التسامح.    في الرواية ا 
 _____________ 

من  1 أ صولها  خاصة،  عمان  وفي  الخليج،  في  تنتشر  مسلمة  عرقية  أ قلية  على  يطلق  .لقب 

   أ فغانس تان وباكس تان. 

أ ي قمم المرتفعات في البحرين، وقد تشتت شملهم    ، .الجوادر عائلات كانت تقيم في القلالي2

     . 1925 - 1920بعد انتشار الطاعون في القلالي بين عامي  
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 مشكلة السيرة
 

 

 

  ،تختلف السيَة الذاتية عن غيَها من الكتابات بالتركيز على شخصية المؤلف

لقاء  ،وتجربته في الحياة  الضوء على ما هو خاص في شخصيته، وأ ن   بما في ذلك ا 

سهاماته في الحياة العامة  ته،يتجلى فيها ما ين على جدي   ،وال دبية ، والثقافية  ، وا 

والاقتداء بها. على أ ن يتابع المؤلف في سيَته    ،بما يتيح للقراء ال فادة من التجربة

ول  فيه،  انقطاع  ل  سلس،  بأ سلوب  النهاية  ا لى  البداية  من  ما  سيٍَ  خط 

اس تطراد، ول حشو، ول خروج عن الس ياق، بما يضمن لها وحدة النص. و  

التشبيه،   في  كالمبالغة  الزائدة؛  الصنعة  وتجنب  بها،  تكتب  التي  اللغة  سلامة 

أ لوان البديع. مع تجنب ال فراط في التفاصيل والجزئيات    والاس تعارة، وسائر 

ذوف والمضمر والمقدر  التي يمكن الاس تدلل عليها من الس ياق فيما يعرف بالمح

ها من  التطويل المفتعل    فكاتب السيَة الذاتية ل ينبغي  ؛ والمسكوت عنه. وخلو 

، وليس مطلوبا منه، أ ن يذكر كل كبيَة وصغيَة، وكل شاردة وواردة، في  له

في الحدود التي تسمح بها    الالتزام به  حياته، فهذا أ مر غيَ واقعي، ول يمكن

 الكتابة  والقراءة. 

سرد  في  التخييل  على  لآخر  حين  من  الاعتماد  الكاتب  على  يحظر  ول 

الحقائق، أ ي: أ ن يذكر المجريات وك نها متخيلة، فذلك يضفي عليها التشويق،  

ظ مثلا في  ح ويقترب بالسيَة من الرواية اقترابا ل تتحول معه لرواية. مثلما لو 

براهيم جبرا.    " البئر ال ولى"وفي    " ال يام"سيَة طه حسين   وسفر التكوين  لجبرا ا 

غلاب.   الكريم  والخطط  لعبد  العلمية،  المحاضرات  استبعاد  بهذا  ويتصل 

ومناقشات   المؤتمرات،  ووقائع   والجداول،  الجامعية،  وال طاريح  الدراس ية، 
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مفصلا   ،والبحوث   ،الرسائل عرضا  المؤلفات  عرض  والاكتفاء    ،واستبعاد 

وال شارة ا لى الضروري المتصل بالس ياق. وتجنب الصراع والتنافس    ، بالتنويه

الذات،   لتضخيم  اس تخدامها  أ و  السيَة،  يذكرون في  من  لبعض  يسيء  الذي 

 وتجاوز المعقول في ذلك والمقبول. 

ول بد للسيَة الذاتية من أ ن تكون مكتملة، أ و متوقفة عند مرحلة حاسمة 

ال خرى، سواء أ كانت    ه ، مس تقلة عن غيَها من مؤلفاتة المؤلفمحددة في حيا 

ا، أ م مذكرات، أ م كتبا في الرحلات، أ م يوميات.   تلك المؤلفات سيَ 

فمن السيَ الذاتية ما يفتقر للتركيز على حياة مؤلفها والاكتفاء بتوثيق لحظة 

معينة أ و حادثة كبرى أ لمت به كتعرضه لحريق مثلا، وهذا ما تقتصر عليه سيَة  

بعنوان هكذا عشت الجحيم لهيثم حسين، الذي وقف بنا عند حريق تعرض له  

 .  (1)وما لقيه على أ يدي ال طباء والممرضين

المؤلف   على شخصية  التركيز  من  خلوها  السيَ  بعض  في  نلاحظ  كذلك 

وأ طواره، فتميل عوضا عن ذلك للاس تطراد فقد يكتب أ حدهم صفحات عن  

يمر   عيادة، في حين  في  حقنة  تلقي  عن  أ و صفحات  بالعصا،  طالب  تأ ديب 

بأ حداث وقعت له من غيَ تركيز، ول تفصيل، وهذا هو ما نجده في سيَة عز  

ا عندما يتصور  . و يبدو أ كثر تعقيد  (2)ب الموسومة بعنوان صور قلميةالدين ديا

كاتب السيَة أ ن عليه أ ن يقدم لنا كشف حساب بمراحله الدراس ية من الكتـ اب  

وما يليه حتى كتابة السيَة، فلا يفتأ  يحدثنا عن أ سماء المعلمين والتلاميذ والعلماء  

المدارس وأ سماء  والشعراء  والكتاب  والمعاهد    والفلاسفة  كافة،  المراحل  في 

 والكليات وال مكنة المتصلة بها، والحافلات، والمديرين، وعناوين الكتب المقررة 

  _______ 
آمينا للنشر، لندن،1  2025.هيثم حسين، هكذا عشت الجحيم،أ

   2024، 2.عزالدين حسين ذياب، صور قلمية، الصومعة للنشر، المنوفية، مصر،ط2
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من درجات  فيها  أ حرزه  المواد، والاختبارات، وما  نقاط  في محتلف  فلو  أ و   .

حذفت هذه التفاصيل التي تعد من نوافل السيَة لما بقي شيء ي قرأ  بصفته سيَة  

ذاتية تجلو الجوانب النفس ية، والعقلية، والثقافية، من المؤلف للعيان، فهذا ما  

  . (3)وبجنعثر عليه بوفرة في " قدري الذي اخترت " للتونسي محمد أ بو هاشم المح

بنكرادعلى   هذا   وغلب لسعيد  التكوين  سيَة  المفرط      الاهتمام  يصف  الذي 

العلمي، والتعليي، فلا   الجانب  يغوص في  بالتكوين. فشرع  ال كاديمي  بالجانب 

ل    ،ندوة    ل حدهم   أ و حضر   ، أ و قرأ  لهم  ، سوهيذكر واحدا من ال ساتذة الذين در   ا 

التفصيل الجفاف.  ،ويسرف في  السيَة بعض  أ ضفى على  فهو على سبيل    مما 

يذكر غريماس بهم  ،المثال  تأ ثر  ويذكر  :ومن  كرستيفا،  كبورس،  وجيَار    جوليا 

بروب، وكلود بريمون، ورولن بارت الذي لم يكن ذا شهادة،    جنيت، وفلاديميَ

يكو، وروبيَ فيلانسكي، وبول ريكور، وغيَهم الكثيَ جد   ا. ول يمل  وأ مبيَتو ا 

آرائهم، منبهر   عرفة  ا بالس ييائية التي لم ينكر م الحديث عن كتبهم، وعن بعض أ

ال صوليين والمفسرين والمتكلمين المسلمين بالكثيَ مما تقوله هذه الوصفة السحرية  

 . (4)من سيَة  التكوين  222ص في  مثلما جاء   الباهرة

مس تهجن لكتابتها، وهو الشاعر    رٌ والغريب أ ن أ حد كتاب السيَة لديه تصو  

التونسي المنصف الوهايبي الذي نشر كتابا بعنوان " ما الذي ينقص ال زرق  

ووفاة    ،وعائلته  ، " فقد جمع فيه مقالت تناول في بعضها ميلاده(5)ليكون سماء؟

 ها كيفما اتفق،  رى جمع  ـالت التي جـدد من المقــوالده وهو في القاهرة. ثم ينتقل لع 

  ___________ 
   2023، كلمة للنشر، تونس، 1.محد أ بو هاشم المحجوب، قدري الذي اخترت، ط3

  2023، الدار البيضاء، المركز الثقافي للكتاب، 2.سعيد بنكراد، سيَة التكوين، ط4

ليكون سماء، ط5 ال زرق  ينقص  ما الذي  الوهايبي،  للنشر،  1.المنصف  ، سوسة، دار نهاد 

2025   
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فواحد منها عن نزار قباني، وأآخر ا حياء لذكرى الشاعر العراقي عبد الوهاب  

البياتي، وثالث عن الشاعر اليني عبد  العزيز المقالح بعنوان الين أ رض الجنتين،  

،  ورابع قصيدة للمقالح يمتدح بها الوهايبي رد   ا على مقاله المذكور. وهذا الكتاب 

ن كتب على غلافه أ نه سيَة، يش به الكتب التي تجمع فيها مقالت عدة نشرت   وا 

متباعدة، وقد ترتبط بوحدة ما أ وقات  ترتبط،    ،كوحدة الموضوع  ، في  وقد ل 

 فتبدو أ ش تاتا جمعت كيفما اتفق. 

عن   يختلفان  وأ سلوب  لغة  ذات  السيَة  أ ن  يظن  من  الكتاب  بين  ومن 

نشر   معروف،  أ كاديمي جزائري  وهو  فيدوح،  القادر  فعبد  والقصة،  الرواية، 

، فالملاوة هي مدة  (6)سيَة ذاتية بعنوان )مِلاوة( ففي هذا العنوان هجنة ل تخفى

شيئا تعني  ل  المدة  وهذه  ا  قصيَة  صفت   محدد  و  أ و  أ ضيفت  ذا  ا  ل  من باب    ا 

 ، على رأ ي الشاعر شوقي:  تخصيص العام  

 ومس ِ   رت من تصوراتٍ و  ص         من ش بابٍ    فا لي ملاوة  وصِ 

يفسر ِ  تعبيَ  ل ضافة  دعاه  الم مما  أ ن    ،لاوة  على  البوح.  سيَة  المأ خذ   وهو 

اللافت، في هذه السيَة، هو ش يوع النزعة ال نشائية، والنسج البديعي، وهو  

ذا كثر في الرواية، مثلما هو مس تهجن في السيَة، فهذا مثال   شيءٌ مس تهجن ا 

على المبالغة في البديع" مرت أ ربع س نوات كلمح البصر، ك نها لحظات من برق  

فٌ تكاد ل تخلو منه فقرة.    وهو سريع يخطف ال بصار قبل أ ن تدركها العين"   ر سرر

بعض   لتجاوز  فيضطر   بالملل  شعورٌ  القارئ  لدى  ينشأ   الكثرة  هذه  ولدى 

رع  المجريات.   الصفحات بحثا عن المواقع التي ترتاب

 لى  ـع  (7)يلب ـن تع ـم ـأ يرر(  ـق في الشـة بـ )التحديـب السيَة الموسومـوصاح

  _______ 
   2026، 1.عبد القادر فيدوح، ملاوة، بيَوت: دار النهضة، ط6

 .أ يمن تعيلب، التحديق في الشرر، النيل للنشر، مصر، بلا تاري 7
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مذهب الجاحظ في الاس تطراد، لكنه لم يقتصد في ذلك اقتصاد الجاحظ. فا ن  

تحدث عن عمدة قريته اس تطرد واصفا بغلته في صفحات. وفي الحديث عن  

تجارة أ مه ربط بين الموضوع وحكاية امرئ القيس وعلقمة الفحل مع أ م جندب،  

وهذا علاوة على أ نه كثيَ    63  –  52فتناول الحكاية بالتفصيل الممل من ص  

ا، ل يخدم المؤلف، ول السيَة. فسيَة " التحديق في الشرر " كان يمكن  جد  

ص.   300تجريدها من هذا الاس تطراد فلا تتطلب في أ كثر ال حوال أ زيد من  

أ جزاء مجلدة. وقد علق صاحب   أ لف، وفي ثلاثة  أ نها جاءت في نحو  والحال 

على    (8)ب برانية من مصرالسيَة الموسومة بعنوان )أ وراق الماضي( عبد الوها

في سرد سيَتي حدا طال الحديث    ما في سيَته من اس تطراد، قائلا: بلغت  

معه طول مفرطا، وما كنت أ حس به يبلغ تلك الدرجة من الطول، وأ خشى أ ن  

القارئ  –  يصيبكر  بكر   -عزيزي  يلحق  أ و  قراءر   الملل،  جراء  السأ م  من  تها 

التي   الماضي"  أ وراق  في"  الوحيدة  الجملة  هي  الجملة  هذه  ولعل  والضجر". 

 ينسحب عليها قول المتقدمين " مناس بة المقال لمقتضى الحال".  

في سيَته الضخمة )عبقرية الريف(   (9)طنب كمال عبد الباقي لشينوبالمثل ي  

فهو يطيل في وصف أ لعاب الطفولة، فيهتم بكعك    ؛ على حساب التذكيَ بالمؤلف

وصناعة   الفيضان،  مياه  تنحسر  أ ن  بعد  السمك  وبالتقاط  وبالعيدية،  العيد، 

 في الريف من عادات حميدة وأ خرى غيَ  الطوب من ال لف ا لى الياء. وما ترسّ  

عن    ؛ حميدة الحديث  يفوته  ول  والتنافس.  الحسد،  أ و  والتضامن،  كالتكافل، 

 وض وناموس لها فيـرات من براغيث وبعـف حتى الحشـة الحياة في الريـبساط

  _____ 
 .عبد الوهاب برانية، أ وراق الماضي، أ وتوبرنت، مصر، بلا تاري  8

   2022، دار الحرم للنشر والتوزيع، مصر،1.كمال لشين، عبقرية الريف، ط9



88 
 

 

تحسد عليه. وقد حافظ المؤلف على هذه الوتيَة في الجزء ال ول    الكتاب نصيبٌ 

عن   الحديث  في  أ فرط  فقد  العلم؛  مع  رحلته  عن  فيه  يتحدث  الذي  والثاني 

الجانب  هش يوخ المتتابعة. وفي  بمراحلها  والمدرسة  الكتـ اب،  في  زملائه  وعن   ،

يتخل   لم  بالقاهرة  والمكتبات    المتعلق  الكتب  يذكر  ذ  ا  ال طناب،  هذا  عن 

عر القارئ بالسأ م. وهذا  ش  ي    دٍ وال ساتذة والمواد، الصعبة منها واليسيَة، في تزي  

 ما تتصف به متابعته لما قضاه في الخليج من س نوات. 

فا ذا تساءل القارئ بعد قراءة الجزأ ين: أ ين هي سيَة كمال في هذا كله؟ جاءه  

 الجواب من أ نه شاهد عيان على عجائب الريف في حقبة من الزمان. 

ها  بعضر   مواقفر   "ال حلام  ل تش بهبلاد  "فيجمع في كتابه    (10)أ ما بشيَ البكر

بنا   ،ا لى جانب بعضها الآخر أ و ترود  بأ شخاص،  ف  أ و تعر  تروي حوادث، 

بعض   في  رائجة  أ غنيات  وربما  أ خرى،  نصوص  غور  وتسبر  وأ ماكن،  مواقع، 

دون أ ن يسلط الضوء على حياة المؤلف،   ،أ و تفترق   ،البيئات، وخواطر تتفق

 أ و أ ي شخص أآخر تسليطا يضعه تحت الضوء. 

عن لقاء تم بين    "أ غاثا كريس تي"فعلى سبيل المثال يحدثنا في فصل بعنوان  

مع محمود درويش في أ حد    -ابن الثمانين  –ريمون بار الرئيس الفرنسي السابق  

الفنادق في سان جيَمان بباريس، مع وجود المؤلف. وفي أآخر يليه يحدثنا عن  

بعنوان   ثالث  ، وفي  الزل  عود  ال خيَة  "  أ غنية  فيه حكاية  "الس يجارة  يروي 

المصري الذي يكافح التدخين ويموت بسبب أ رجيلة. وفي فصل أآخر من الكتاب  

يبدى انبهاره بشخصية أ خرى )أ بو أ شرف( وهو مناضل فلسطيني متقاعد، بعد  

حالته للتقاعد اس تقر  في براغ عاشقا للطبخ، ولس يدة من جنس ية أ خرى تحب    ا 

  _________ 
   2025، بيَوت، هاشيت أ نطوان، 1.بشيَ البكر، بلاد ل تش به ال حلام، ط10
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 و  ـا هــق م  ـة على وفـيَة الذاتيـن السـو  هذا الكتاب مـد خلـا يؤك ــالموس يقى. ومم 

ومأ لوف، معروف  الفِ   ،  يتضم  ص  تلك  التي  )فاصلة:  لة)المقالة(  بعنوان  نها، وهي 

آداب تناوله صيفا وش تاء ،   النبيذ( وفيها يشرح المؤلف أ نواع النبيذ الفرنسي، وأ

لما ترك انتزاعه ثغرة فيه، ولو ن شر في كتاب    ،ولو انتزع هذا المقال من الكتاب

أآخر عن ال طعمة، وال شربة، لكان مما يتسق، ول يفترق عن هذا النوع من  

ل  ن المؤلفات. ول   شرت في أ وقات  قد ن    ، والمقالت    ، ستبعد أ ن تكون هذه الفِصر

ها من باب التلفيق، ول نها خواطر  متباعدة، ومناس بات متعددة، ثم جرى جمع  

 المؤلف عدها سيَة روائية، وهي لل سف ل تقرب من الرواية، ول من السيَة.  

فنا  فالكتاب يتأ لف من شذرات جميلة لكنها ل تترابط في نسق يؤلف سيَة تعر  

ال سفار،   دائم  وصحفي ا  علاميا  وا  ا  شاعر  بصفته  بحياته  يتصل  وبما  بالكاتب، 

ا   والترحال. هذا مع أ ن قراءة هذه الشذرات ل تخلو من تسلية تشد  القارئ شد 

  .  فلا يترك الكتاب ا ل حين يتم ه 

لجلال   الدودوك  نش يج  أ دب    (11)الغليلاتوفي  من  السيَة ضربا  تغدو 

آداب الشعوب. وقد يتضمن في بداية الرحلة   الرحلات، وهو نوع معروف في أ

شيئا مما يشترك مع السيَة. ففي أ ثناء الحديث عن زيارته للندن في دورة يقتضيها  

عمله استبدل الطيب صالح، ومصطفى سعيد، بالبيَ كامو وميَسو. وبعد هذا  

أ رمينيا فاستبدل رسول حمزاتوف وداغس تان بلدي  بس نين د   لمهرجان في  عي 

مه  أ  بالطيب صالح وموسم الهجرة. وفي أ رمينيا تداعت عليه الهموم فتذكر أ باه و 

اللذين توفيا. فمثل هذه السيَة ل تن عن   هِ ي  وقد أ صيبا بالسرطان، وتذكر عم  

على   بالتعرف  القارئ  تغني  لنا سيَة  يقدم  أ ن  للمؤلف  تتيح  الكتابة  تجربة في 

 وناضجة ومختمرة. فقد اضجرنا بحديثه المتكرر عن البيَكامو    ،تجارب حياتية طويلة

  _______ 
    2023.جلال برجس، نش يج الدودوك، بيَوت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  11
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موسم    ،وميَسو  وعن  سعيد  ومصطفى  صالح  الطيب  عن  المتكرر  وبحديثه 

 ه داغس تان بلدي ـرر عن رسول حمزاتوف وكتابـديثه المتكـرنا بحـوأ ضج،  رةـالهج

ول    ،ل اسما  ، وبالمقابل لم يضجرنا حديثه عن ال لة الموس يقة غيَ المعروفة لدينا

  224والكتاب في    221التي ذكرها ذكرا عابرا في ص    ،وهي الدودوك   ،شكلا

 ص مع أ نها ذكرت في العنوان.  

ل بهدف   والمؤسف أ ن بعض كتاب السيَة ل يكتب سيَته، وقصة حياته، ا 

  ( 12)الانتقام، وتصفية الحسابات، وبالمقابل تجمع مؤلفة )ابنة أ مها( س ناء الشعلان

تارة،    جل   وبعماتها  تارة،  بال ب  تلصقها  ومعايب  مثالب  من  القواميس  في  ما 

بالبر  بل  أ خرى،  تارة  ل بيها  وبجدها  تارة،  كامل  أ م  فعندما  شرر وبحماتها  جميعا.   

ل بنتيجة   التحقت بالجامعة، واس تقرت في السكن الداخلي، لم تخرج من ذلك ا 

ح البشر. وتصف الذين تقاطروا على خطبتها بأ نهم قب  وهي التعرف على    ،واحدة

أ ن يكون صحيحا بحال. وتصف بعض   التعميم ل يمكن  أ ن هذا  حثالت، مع 

لصوص كانوا يسطون على حقها العلمي، والفكري،  أ ساتذتها في الجامعة بأ نهم  

فيكس بون من بحوثها في مرحلة البكالوريوس نقودا وترقيات، بل ا ن أ حدهم وجه  

لها نصائح الغاية منها أ ن يقضي على مواهبها ال دبية التي لم تكن قد ظهرت بعد.  

وال سوأ   !  فكم هو صغيَ، ووضيع؟   ؛ وتعجب من أ س تاذها في ال دب الجاهلي

ا في أ ن تعترف بشماتتها بموت جدها أ بي كامل، مع أ ن الناس  أ نها ل تجد حرج  

جميعا يرددون: اللهم ل شماتة في الموت. بل أ سوأ  من ذلك: تتمنى لو أ ن الذي  

الجلطة،   على  تس تعصي  التي  القوية  البنية  ذو  والدها  هو  الجلطة  بتلك  مات 

ها بالسيَك، والمهزلة المضحكة  عزاءر   ساخرة   وتصف    .  جد 

آخذ  ل تنفي أ ن من كتاب السيَة من يلتزم    عليها  هذه ال مثلة، وما ذكر من مأ

  __________ 
 ، التنوير للنشر، عمان، بلا تاري 1.س ناء الشعلان، ابنة أ مها، ط12
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 وكتب   ،والتراجم  ،ب الخلط بينها وبين الرحلة بما لها من مرتكزات، ومعاييَ، وتجن  

  " أ رق  الروح"  بعنوان    (13)والمذكرات، كالسيَة التي نشرت لينى العيد  ،التاري

لنبيل سليمان   اللاذقية  الحوار في  التي صدرت عن دار  بعنوان    2025وتلك 

براهيم)أ مواج( التي صدرت في طبعتها ال ولى   أ وشام، والسيَة الضخمة لعبدالله ا 

ذا  (14)وسيَة محمود شقيَ تلك ال مكنة  2017عام   ، وتلك ال زمنة، فهيي سيَة ا 

لعمار    "مكان وسط الزحام"  أ ردنا الدقة في أ جزاء ل تخلو من تداخلٍ، وخلط، و 

  ، ، ول تفوتنا ال شارة لحبس خارج الزمن للمتوكل طه(15)علي حسن من مصر

تضخ   من  فيها  مما  الرغم  ال نا على  النزق م  قليل من  ال فراط في  ، وغيَ  ولول   .

التوثيق التاريخي الس ياسي في انثيال الذاكرة لفتحي خليل البس لكانت من خيَة  

 لها من سيَة ذاتية ا لى مذكرات.   فراط كالتفريط حو  السيَ، ذلك ل ن ال  
    ___________ 

 2015 2، وط2013، بيَوت، دار الآداب، 1.يمنى العيد، أ رق الروح، ط13

هاشيت  ، وتلك ال زمنة،    2020، بيَوت، هاشيت أ نطوان،  1.محمود شقيَ، تلك ال مكنة، ط14

صدرت له بعد كتابة    . 2023، لوس يل، الدوحة،  1أ ناوالكتابة، طو   ،  2022أ نطوان، بيَوت،  

 .  2025هذا التقديم سيَة أ خرى بعنوان هامش أ خيَ ، بيَوت  

   2025، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2لزحام، طا.عمار علي حسن، مكان وسط 15
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 :يمنى العيد وأرق الروح

 التحيز لما هو إنساني 
 

 

وأ مين    1970ا صلاح قوامه المرأ ة    -بعد أ عمالها ال دبية والنقدية قاسم أ مين  

والدللة الاجتماعية لحركة ال دب الرومانطيقي في    1970  رحالة العرب   -الريحاني

وفي القول    1986والراوي والموقع والشكل    1983وفي معرفة النص    1979لبنان  

وفن الرواية العربية بين خصوصية    1990وتقنيات السرد الروائ    1987الشعري  

المتخيل    -والرواية العربية    2005وفي مفاهيم النقد    1998الحكاية وتميز الخطاب  

صدرت للناقد ال ديبة يمنى العيد التي عرفت بهذا الاسم مع   2011وبنيته الفنية 

( عن  2013)"  أ رق الروح  "  أ ن اسمها الحقيقي هو حكمت الصباغ سيَة بعنوان  

(  2015دار الآداب في بيَوت وأ عيد نشرها في طبعة أ خرى عن الدار نفسها )

المتوسط   248في   القطع  من  بهذ  ،ص  يسعون  ضاربة  لآخرين  مغايرا  مثال  ا 

فراط في ال طناب  وال سهاب. فتجد من السيَ ما يقع في أ جزاء عدة، والجزء    ،للا 

منها في مئات الصفحات، هذا مع أ ننا حين نقرأ  تلك ال سفار الضخمة التي  تسمى  

، فهيي  شيئاتقل    كثيَا ولم  تسيَا نكتشف أ نها مما ينطبق عليه القول المأ ثور تكلم

 بنتائج عكس ية جدا.  ، وسيَته،تعود على هذا المؤلف ،مبالغات، وتفصيلات 

 حقائق متخيلة  

في هذه السيَة تقدم نفسها في ا هاب الروائ    العيد   واللافت للنظر أ ن يمنى

تقانه لفن الرواية، وقد جعلت الكتاب في    ،المتمكن من صنعته ال دبية   س تة ومن ا 

  ، بعنوان جمر الصمت، والثالث أ قسام. ال ول منها بعنوان: أ كثر من حكاية. والثاني

كيف لهذه الصبية أ ن تربي  امس  بعنوان أ رق، والخ  رابع بعنوان مدرسة وحلم، وال
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لٍ متفاوتة  سادبناتنا؟ وال خيَ ال  س بعنوان مغامرة. وكل قسم منها يتأ لف من فِصر

لو    ، الطول الحوار، ول  أ  والقصر، صيغت كما  ينقصها  نها فصول في رواية، ل 

الذكريات تداعي  ول  المنولوج،  حتى  ول  السردي،  المتخيل  ول    ، الوصف، 

واسترسالها من وقت لآخر، ول حتى الوصف الدقيق الرائع لل مكنة، وما يتراءى  

 فيها أ حيانا من صور تن على علاقة الساردة بها، وبما ترتبط فيه من ذكريات. 

لنا ما قيل عنها حين و    القسم ال ول تروي  لدت، وكان وجهها  فها هي في 

وتقديمه ل حد المتعاملين بال حجبة. فهذه   هأ خذ ا تم  مغطى بما يسميه اللبنانيون برقع  

تصاحب الولدة. تتخلل هذه    ، وطقوسٍ   ،وعاداتٍ   ، حكاية تشف عن معتقداتٍ 

الذكرى حكايات قصيَة عن البيت، وعن الدكان، والمطر، وال خ الذي يرفع صوته  

ا بما هو شائع    ( حكمت)بالغناء، وتأ ويلات عن اختيار ال ب لسم المولودة   تأ ثر 

عن العثمانيين من تفضيلهم ال سماء المنتهية بالتاء، ومنها حشمت وصفوت وعدلت  

. وهو اسم تتذكر ما سببه لها من حرج، فقد ظنها أ حد الكتاب  وعز ت  وعصمت 

أ ن   بعد  لها شيئا في مجلة  المصريين  ليقال له  "  الطريق  "  قرأ   به  فأ شاد  رجلا، 

حكمت هذه امرأ ة، أ نثى. ولم يعلق ميشال كامل على هذا التصحيح، فهل تراجع  

 عن ذلك بعد أ ن خاب ظنه بالكاتب؟ 

ولم يفت  الكاتبة التي تس تعيد أ حداثا ووقائع جرت ولما تبلغ سن المدرسة أ ن   

ال سطول   ول س يما وصول  الثانية،  العالمية  الحرب  وقع في   ما  بعض  لنا  تذكر 

وما صاحب    1941يونيو    –ال نجليزي شواطئ لبنان بما فيها صيدا في حزيران  

لل هالي.   اليومية  الحياة  على  الحرب  أ جواء  هينة  ومن  اقتحامات،  من  ذلك 

لهذا الادعاء. حوارات   انتهاء الحرب، وناف  الحال والمأ ل بين مدع  واختلاف 

تسعيدها المؤلفة في أ داء ل ين على قوة الذاكرة فحسب بل على نزوع تسجيلي  

ع أ نها تدون سيَة دون أ ن ترتدي ا هاب المؤرخ  يقترب من الحرص على التوثيق م 

 لجبرتي. مدعية أ نها ابن خلدون أ و ا
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 صيدا   - صيدون 

ما يعرفنا بصيدا التي ع رفت    -السيَة    –مما تذكره الساردة في هذه الرواية  و 

م    1061قديما باسم صيدون، وقد مر بها ناصر خسرو الرحالة المعروف س نة  

نما تضيف لوصفه ما طرأ  من   وتصف لنا المدينة ل مثلما وصفها الرحالة المذكور، وا 

تغييَ في ال سوار والبوابات والقناطر والجسور والمؤسسات، وما يرتبط بذلك 

ت تأ ثرت بها في بواكيَها، وهي حكايات تجمع بين الحقائق، وال ساطيَ،  من حكايا 

ول س يما حكاية القنطرة التي ل تقتحمها الخيول بل تحجم عن التقدم باتجاه الحائط  

الذي ل يراه البشر. وفي هذا الفيض من الحكايات ل بد من ظهور شخصيات.  

 يتكرر قدومها ومبيتها في الدار  فا لى جانب أ فراد ال سرة تظهر العمة الولية التي

بال سطورة،   الواقع  فيها  يختلط  التي  للحكايات  ينضب  ل  عيٌن  ومر منجم،  فهيي 

ر بفتاة صيدا فانتحل صفة بائع أ قمشة،   والحقيقي بالمتخيل، كحكاية ال ميَ الذي سح 

ل   فلما اقتربت منه الشابة لمعاينة الثياب، قال لها هامسا: هذا القماش ل يليق ا 

لياذة  – لملوك، وبنات الملوك. ثم روى لها حكاية هكتور  با   - أ حد شخصيات ال 

فابتسمت الفتاة مدركة أ ن القلوب بعضها عند بعض، فمد ال ميَ يده ا لى جيبه،  

ب.   واس تخرج قطعة من الذهب قدمها لها هدية في ا شارةٍ لطلب الق ر 

ل البكاء بصوت مرتفع،   عند نهاية هذه الحكاية لم تملك الطفلة المؤل ِفرة بالطبع ا 

 فقد كانت تتمنى أ ن تس تمر الولي ة في الحكاية.  

ول يشغل المؤلفة التي أ طلقت لتقنيات الرواية العنان كي تقودها ما ترويه  

عن المرحلة العمرية التي تس بق الذهاب للمدرسة، أ و حتى في بداياتها، عما يهتم  

ال طفال به. فهم ل يهتمون بشيء قدر اهتمامهم باللعب. ولهذا تجد نفسها مضطرة  

والله  اللعب،  أ شكال  من  الجم  الكثيَ  مقدمة ذلك  لذكر  فيها. وفي  والخوض  و، 

ما طلبا للتسلية، أ و بدافع الفضول الذي ينتهيي   الرحلات والتجول في ال مكنة ا 
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عادة بعشق المكان: " تتزاحم ال مكنة في ذاكرتي وأ نا أ كتب هذه السطور. تختلط.  

ص   لروايتها"  أ سعى  حكايات  صارت  البعيدة  والمشاهد  الصور.    57تتداخل 

بنت ملك   وأ وروب  المغرب،  من  قدم  الذي  الفارسي  تتوالى حكايات  وهكذا 

قِها لزف س ا له اليونان، وخطفها ا لى ال  شاطئ الآخر. وقصة  صيدون أ جينور، وعِش 

الشال ال رجواني، وما فيه من ارتباط بال رجوان الذي عرف بصيدا، وصور،  

المتوسط،   ال بيض  البحر  اللتان س بقتا لصنعه، وتصديره، لممالك  المدينتان  فهما 

ماراته.    وا 

 تحديث 

( شهدت صيدا كغيَها من المدن بعض التغييَ،  1946بعيد الاس تقلال )

الكهرباء،   كش يوع  اليومية،  الناس  حياة  في  آثاره  أ ظهرت  الذي  والتحديث، 

البوتوغاز،   اس تخدام  بدأ   البريموس  فبعد  المنزلية.  وال جهزة  الس يارة،  واس تخدام 

والرا والمكواة،  والثلاجة،  والغسالة،  الكهربائية،  مس توى  وال فران  وعلى  ديو، 

التعليم، أ ضيفت لمدرسة عائشة أ م المؤمنين صفوف للكفاءة )سيَتفيكا( وقد نالت  

عام   الشهاد  لها    1947هذه  تسمح  شهادة  وهي  البرفيه.  نالت  بثلاثة  وبعدها 

بمواصلة الدراسة الثانوية. وشاء الحظ الحسن أ ن يفتتح في تلك المدرسة صفي 

من الذكور وأ ربعٌ من الطالبات، فيما يعد في ذلك ثانوي انتظم فيه ثلاثون طالبا  

الحين ثورة على التقاليد المعتادة، وهي عدم السماح للا ناث بمتابعة الدراسة. وحين  

أ حد  فاقترح  حائلا،  المادي  الوضع  وقف  بيَوت،  في  الثانوية  لمتابعة  ت   حر طمر

د تسليها  الجيَان عليها مقابلة رئيس الحكومة رياض الصلح الذي ابتسم لها عن

ل أ ن رياض الصلح تجاهلها، وتجاهل   شهادة البرفيه. وتعه د هذا الجار  بمرافقتها، ا 

من معها. فقالت هامسة في نفسها " لم يرني الرئيس الذي كان يبتسم لي عندما  

سلمني الشهادة بيده. لم يرني، وأ نا التي سال دمي، وأ نا أ ردد اسمه يوم اعتقاله.  

 (  111خبه أ هلي، وابناء  مدينتي، لينوبر عنا . " )ص لم يرني وهو الذي انت 
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للراهبات في عبرين   داخلية  بمدرسة خاصة  لت الالتحاق  فض  السبب  لهذا 

ببيَوت. ثم مدرسة القديس يوسف. وفي هذين الموقعين واجهت المؤلفة سؤال  

الطائفية، والدين. وأ حبت أ دب جبران لكثرة سخطه على ال كليَوس، وال خت  

تقان الفرن   س ية.  شانتال التي ساعدتها على مواجهة الصعوبات، ومنها ا 

القسم عهد    وفي  في  المجريات  بعض  تذكر  الصمت  بجمر  الموسوم 

الانتداب،على أ ساس أ ن السيَة ل تقتصر على الخاص بالمؤلف، وذلك شيء  

أ م محمود على حافة السطح، ونس ية   السابق. ففيما كانت  القسم  ليه في  ا  أ لمحت 

حة  على الجيَان، وفيما كانت    الجارة تنظر من نافذة غرفة النوم ملوحة بيدها مصب ِ

ع من يقول بصوت عالٍ البلد أ ضربت.   نس ية بنت أ م محمود تنشر الغس يل، سم 

المدارس أ ضربت. امتنعت حكمت أ ول ال مر من  الذهاب للمدرسة. ولكن سوء  

نه رأ ى الطالبات متجهات معا   تفاهم وقع دفع بها للذهاب. فقد جاءر عمها وقال: ا 

ا على حل  البرلمان، واعتقال رئيس  للمدرسة. والحقيقة أ نهن كن في مسيَة اح  تجاج 

تنتظم في   لم  التي  والطفلة  بالدس تور.  العمل  وتعطيل  الصلح،  رياض  الحكومة 

ل من س نتين أ جبرتها أ مها على الذهاب، فوجدت نفسها في خضم المسيَة   الدراسة ا 

ووقع لها ما وقع، فقد أ صيبت وفقدت غيَ قليل من دمها، وكاد    -المظاهرة     -

طباء يوصي بقطع ا حدى رجليها، لول أ ن طبيبا أآخر عارضه، مؤكدا  أ ن  أ حد ال  

. وهذه الحادثة  1943يوليو  –تموز  22شفاءها من ال صابة ممكن. كان ذلك في 

ل أ نها   كان ينبغي أ ن تذكر قبل ذكرها الذهاب ا لى بيَوت لمقابلة رياض الصلح، ا 

  غيَ الخطي. اس تعادتها مؤثرة نهج الروائ في اتباع السرد المتكسر ِ 

 في بيَوت 

بعد البرفيه، تاقت للدراسة في بيَوت، والتحقت بمدرسة للراهبات في عبرين  

مثلما ذكرت في السابق، وهي مدرسة خاصة، وفيها أ مضت س نتين تتلمذت فيهما  

شعر   خاصة  وبصفة  القديم،  العربي  للشعر  بتدريسه  تأ ثرت  الذي  الجر   لخليل 



98 
 

الدوام تحلم بالسفر بهدف الدراسة.  126مجنون بني عامر. )ص ( وظلت على 

اقتنعت بضرورة الالتحاق بالجامعة اللبنانية التي كانت في حينه    1953وفي العام  

ا عليا للمعلمين تذكرنا بدار المعلمين في بغداد التي درست فيها نازك الملائكة   دار 

بغداد جامعة  أ صبحت  ثم  والبياتي  مع  والس ياب  العربية  اللغة  لقسم  فانضمت   .

 ثلاث فتيات فيما كان القسم يعج بالطلبة الذكور.  

تعرفت فيها على الباحث ال ديب فؤاد أ فرام البس تاني، وعلى زميل لها )نزيه(  

الذي س يصبح عند التخرج شريكها في القفص الذهبي. في هذه المرحلة، وبعد  

أ ن نشرت أ ول مقال لها باسم حكمت الصباغ في " الطريق " وأ ثار ما أ ثاره من  

تب باسم يمنى العيد. اما  التباس بين أ ن يكون الكاتب رجلا أ م امرأ ة، بدأ ت تك 

 علاقتها بنزيه فقد بدأ ت مع سماعها قصيدة "طوق الياسمين" لنزار قباني بصوته.  

أ نطوان غطاس   البس تاني المذكور  اللبنانية عرفت فضلا عن   الجامعة  وفي 

كرم، وحسين مروة. وقرأ ت أ شعار بشار، وأ بي نواس، وأ مين الريحاني، وديواني  

لياس أ بي ش بكة: غلواء، وأ فاعي الفردوس. وشاء سوء الحظ أ ن يتخرج الزميلان   ا 

ن تودي بلبنان ا لى  الذي شهد أ عمال عنف كادت أ    1958من الجامعة في العام  

الجحيم. والسبب بطبيعة الحال يتلخ ص في أ ن الرئيس كميل شمعون كان يميل  

للانضمام لحلف بغداد، وهو في رأ ي الغالبية اللبنانية حلف رجعي معادٍ للقومية  

ا من ال نظمة العربية  ا قويا  ودعم  العربية. ولهذا ثارت ثورة اليسار التي لقيت تأ ييد 

 كل من مصر وسورية)الجمهورية العربية المتحدة( وقد انتهت هذه  الراديكالية في 

 الحوادث وبقي لبنان.  

در سة للغة وال دب العربيين.   وبعد س نتين، أ ي في الس تينات، بدأ ت العمل م 

ولكن توقها لمتابعة دراس تها في باريس ظل  على ما كان عليه ابتداء  منذ الالتحاق  

 بمدرسة الراهبات في عبرين. 
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 العودة ا لى صيدا 

لم ت طل المؤلفة في الحديث عن الزواج، وعن الطفل مازن، وعن مدرسة 

لها أ مور عادية يتوقعها القارئ فلا حاجة بها   فرن الش باك الثانوية للبنات. فهذه ج 

لتطيل مثلما يفعل الجاهلون بكتابة السيَة، بيد أ نها تطيل في الحديث عن شيء  

ديرة ال ولى لمدرسة ثانوية للبنات  كبيَ ال همية، وهوالانتقال ا لى صيدا لتصبح الم

ل أ نها لم يطب لها الرحيل عن بيَوت، تلك التي   فيها، ومع فرحها بهذا ال نجاز ا 

لقيت فيها الكثيَ من النابهين، كسعيد عقل، وعلي شلق، والعراقي عبد الوهاب  

البياتي، ورضوان الشهال صاحب" جرار الصيف " وحسين مروة. وشهدت  

 دت في قاعة اليونسكو بين طه حسين، ورئيف خوري.  المناظرة التي عق

ليها   ا  هد  ع  التي  الجديدة  المدرسة  على  طرأ ت  التي  التفاصيل  تتابع  تفتأ   ول 

فيها   وحاضروا  زاروها  ن   فمم  وال دبي،  الثقافي  بالنشاط  وكيف نهضت  دارتها،  با 

مسرحية   راوي صاحب  الشِد  يعقوب  المسرحي  والفنان  العظم،  صادق جلال 

 المفتش، والروائ الجزائري كاتب ياسين. 

 باريس 

عام   من  يوم  زار    1973أ و    1972وذات  فرنجية  الرئيس سليمان  عهد  في 

تديرها   التي  الثانوية  الفرنس ية في صيدا  الثقافية  البعثة  بابيون مسؤول  الس يد 

ليه تعلم    المؤلفة. وكان الهدف من تلك الزيارة الوقوف على المس توى الذي وصل ا 

بات، فأ عجب بأ دائهن الذي  الفرنس ية. وشهد مسرحية ناطقة بها قدمتها بعض الطال 

وخيَها    -المؤلفة  –ين عن امتلاكهن لناصية اللغة تعبيَ ا ونطقا. فأ راد مكافأ ة المديرة  

 في نوع المكافأ ة، قائلا: ماذا تودين؟

 منحة!  -

ت  له ما   هكذا وجدت نفسها تلفظ الكلمة دون تفكيَ، أ و تحف ظ. ثم شرحر

أ نها   تصدق  تكد  ولم  باريس.  من  الدكتوراه  لنيل  دراس تي  متابعة  أ ود  تعنيه. 
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س تغادر ا لى العاصمة الفرنس ية طلبا للعلم ل للس ياحة، أ و الفرجة. قرأ  لها ال س تاذ  

ذا كانت متزوجة ولديها أ ولد، فلما   المشرف أ رنلداز مخطط الدراسة، وسأ لها عما ا 

أ جابت أ ن نعم، أ خبرها أ ل داعي للبقاء طويلا في فرنسا. تس تطيع بعد أ ن تجمع  

تعو  أ ن  المراجع  عليها جمعه من  فهيي تحب  ما  تنتظره.  ما كانت  د. وهذا بالطبع 

اس تقرار   الحفاظ على  نفسه تحب  الوقت  ولكنها في  والبحث،  والعلم،  السفر، 

ا وأ ولدا.    العائلة زوجا وأ مًّ

ولكن  ل أ حد يعرف ما يخبئه المس تقبل، وما تأ تي به ال قدار، على غيَ توقع  

وانتظار. فبعد هذه البشرى بس نوات ثلاث دخل لبنان في حرب أ هلية طاحنة،  

مقتصرا على   ال مر  بقي  ولو  معارضة وموالاة.  وفئاته بين  الشعب  فيه  وانقسم 

ل ت في الحرب فزادت ال مر  اللبنانين وحدهم، لهان، ولكن  جهاتٍ خارجية تدخ 

تعقيدا، وترويعا، فقصفت صيدا العريقة قصفا شديدا، وتعرضت المؤلفة وزوجها  

نزيه لتحقيقاتٍ، واس تفزازات، مهينة ذكرتها المؤلفة في القسم ال خيَ من السيَة.  

في غيَ قليل من ال يجاز بما في ذلك تلك الليلة التي أ حاط بهم الخطر فيها ا حاطة  

 عصم، وهي التي أ صبحت تسمى لدى الجميع ليلة الجحيم. السوار بالم

الجنود   من  ا  واحد  أ ن   الموقف  هذا  في  ذكرته  الذي  المس تغرب  والطريف  

ا نزع نموذج مصغر من العلم الفلسطيني  السوريين ساعدها، وطلب منها هامس 

ا شديدا.   كان ملصقا على أ حد ال بواب كي ل يراه أ فراد الجيش، فيكيدوا لها كيد 

ا فعله الجيش السوري  م  - يتبين فيه قصدا أ و عن غيَ قصد   -وهذا مثال واحد 

 بلبنان وبالفلسطينيين. 

ن تنتهيي من هذا حتى تنتقل بنا لموضوع أآخر أ كثر شجن ا، فقد توفيت   وما ا 

والدتها، وأ صيب أ بوها بجلطة منعته من الكلام، وظل  على هذه الحال ا لى أ ن  

توفاه الله. وفي هذا الختام يكتسب السرد الروائ لدى كاتبة هذه السيَة طابعا  

ذ  شجي ا، تنفطر له القلوب، وتمتلئ ال عين بالدمو  ا  ع. ففعلت ما يوجبه الموقف، 



101 
 

تذكرت الماضي كله في شريط متصل، وقصيَ، مجملة  تفاصيل حياتها في أ حضان  

ال بوين منذ الولدة ا لى أ ن توقفت عن الكتابة في نهاية السطر ال خيَ، وفي أ قل   

 ما يمكن من الزفرات، وأ دل  ما يمكن من الكلمات. 

 كلمة أ خيَة  

ن كانت  النبرة   ومما يلفت النظر في هذه السيَة ما تكاد تخفيه السطور ، وا 

ل للكاتب البليغ   تشف  عن الظاهر، والمس تور، وتلك سمة في الكتابة ل تتهيأ  ا 

والصبر   الشجاعة  يتطلب  الهدف  تحقيق  على  فال صرار  الرفيع.  ال سلوب  ذي 

بهذا في عموم ما جاء في  والجلد وعدم الاستسلام للظروف. وقد اتصفت المؤلفة  

الكتاب، وعلى مدار المراحل التي عنيت بها؛ فمن التوق للمدرسة، وتخطي الكثيَ  

من الحواجز، ا لى الحصول على الدكتوراه من السوربون. ا نجازات كبيَة تحققت  

تقدم هذه السيَة   فتبع ا لذلك  الصعود.  لها  المثابرة، والصمود، الذي هيأ   بفضل 

صرارها على تحقيق الغاية    للقارئ، وال جيال،  تذى، وبا  المرأ ة القدوة، التي بها يح 

 المنشودة ي قتدى، عملا بقول الشاعر الكبيَ: 

ذا غامرت في شرف مرومِ    فلا تقنع بمــا دون النجــــومِ  ا 

 كطعـم الموت في أ مرٍ عظيمِ  فطعم الموت في أ مــر حقيٍَ 

علاوة على هذا ت رسّ ِ السيَة لدى القارئ ما تحرص عليه هذه الكاتبة من  

مشروع فكري وتنويري يؤدي لنبذ ما اعتادته مجتمعاتنا من تحيز للذكورة، فتشجع  

المرأ ة على تجاوز هذا الواقع البائس، والتقدم، ل في مجالت التعليم والتعلم والعمل  

وال سهام في التطور الاجتماعي، وممارسة  فحسب، بل أ يضا على صعيد المبادرات،  

أ و ملل، كي تمحي الفوارق التي صنعها   النشاط ال بداعي، والثقافي، دون كلل 

ال نسان بين الرجل والمرأ ة، فهيي فوارق زائفة، وال مثلة التي تؤكد زيفها كثيَة،  

 وأ وضحها هذا المثال " أ رق الروح".
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نساني، ووطني،   وشيء أآخر يتضح لنا في هذه السيَة، وهو التحيز لما هو ا 

ا عن التعصب الطائفي، أ و الديني، أ و القبلي العشائري؛ فالراهبة شانتال   بعيد 

أ فادتها بما لم يفدها فيه اللبناني، والمسلم، مع أ نهما مختلفتان عرقا ووطنا وعقيدة.  

، قديم ا وفي الحاضر، لهذه  لذا ل نس تغرب عزو الكاتبة ما أ صاب لب  نان، ويصيبه 

ب الحزبي والفِئوي.   رة، وال قليية البغيضة، والتعص   النزعات الطائفية المدم 
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 أوشام نبيل سليمان 

 وذاكرة الأيام    
 

( بعنوان أ وشام )جمع  2025عن دارالحوار في اللاذقية صدر كتاب جديد )

وشوم  ،وشم على  يجمع  اللسان  سليمان    ،وأ وشمة  ،في  لنبيل  أ وشام(  تذكر  ولم 

الطوفان   الصيف    1972والسجن    1970صاحب رواية وينداح    1973وثلج 

أ جزاء( وأ طياف    4)في    1993ومدارات الشرق    1981والمسلة    1977وجرماتي  

العشق    1995العرش   غيابها    1998ومجاز  وحجر    2010ودلعون    2009وفي 

ال رجوان    2010السرائر   المطفأ ة  وتاري    2013ومدائن  عدا    2019العيون 

كتابٌ   الكتاب  وهذا  سورية،  في  ال دبي  والنقد  الرواية  عن  ال خرى  الكتب 

كتابٌ   ،مختلفٌ  هو  ال  فلا  بين  الثقافة  أ و  الروائ،  البيان  ككتاب  ظلام  نقدي 

أ و فتنة السرد والنقد   أ و    1985أ و أ س ئلة الواقعية والالتزام    1994والسلام، 

أ و معارك ثقافية    1980أ و الماركس ية والتراث    1983مساهمة في نقد النقد ال دبي  

نما    ول هو رواية،  1979 هو سيَة، وفي هذه السيَة يلتزم المؤلف بالحد ال قصى  ا 

ونها بال دعاءات،  ؤ من شروط السيَة الذاتية، وبهذا يختلف عن أ ولئك الذين يمل

قبة   الصغيَة  الحبة  القزم عملاقا، ومن  التي تجعل من  الدونكيشوتية  والمبالغات 

. فهو على ما له من كتب تربو على الس تين عددا، ومن  كقبة أ يا صوفيا  عظمى

علامية، ل يجد حرج   لده  ف واا في أ ن يعر  ا نجازات كبيَة في مجالت أ دبية وثقافية وا 

في  بالدركي المتواضع الذي نشأ  في قرية البودي على مقربة من صافيتا وكلتاهما  

للتنقل من مدينة، أ و من    ، وأ ن أ باه بحكم هذه الوظيفة مضطري محافظة طرطوس

و الرحل.  بلدة، ل خرى   كما البرد 
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د   مع الك ـر 

وهي    ( عامودا ) فقبل أ ن يتم الس نة الثالثة من عمره قذفت بهم التنقلات ا لى  

بلدة كبيَة كردية تقع في الشمال الشرقي من سوريا على كثب من الحدود التركية. 

المبكرة. الطفولة  س نوات  كردية  وفيها قضى  بضع كلمات  على    ،وحفظ  وتعرف 

وأ ضافت أ مه    .وسبب تسمية عامودا بهذا الاسم  ،سبب تسمية النهر نهر الخنزير 

بيه الدركي مدينة أ كبر هي القامشلي. ثم  أ  وزار مع    (أ مل) سرة طفلة سموها  لل  

ب تقذف  أ ن  ال قدار  كرديةأ  شاءت  أ خرى  مدينة  ا لى  الدركي  هذا  هي    ،سرة 

قبل  الدرباس ي   أ نشئت  التي  عديلة  عام    20ة  لتكون  ليها  ا  انتقالهم  زمن  من  ا 

الدرباس ية التركية المقابلة لها على كثب من الماردين التي أ خذتها تركيا من سورية.  

 . (عين ظاط )ومن هذه ال جواء الكردية ا لى أ خرى شركس ية في بلدة  

في هذه البلدة وقع ما أ حزن الطفل الذي هو نبيل سليمان المؤلف. فشقيقته  

ج  نوال ذات الس نوات الثلاث سقطت في البئر الواقع في حوش البيت. وتزو  

ة ة مر  الضر  "  ثال  فانسحبت على ال م ال م    ةٍ صغيَ   أ بوه من فتاةٍ  ر  .  "  ة ولو كانت جر

  ، جعلت من الطفل  ، والعلاقات مع الجيَان  ، وهذا الخليط المتعدد من البيوت 

فهو كردي شركسي سرياني مسلم مس يحي    ؛ا من الناسمزيج    ،قبل أ ن يكون كاتبا 

وهذا كله جرى قبيل أ ن يحظى والده بدر عبد الهادي سليمان برتبة عريف    ، أ رمني

)السيَتيفيكا(.صف   الكفاءة الابتدائية  بشهادة  نفسه  نبيل  يظفر  أ ن  وقبل  لم    . 

خ.  كلر ل  فلا مندوحة له عن الخدمة في تر   ،  بجل تلك التنقلاتيكتف هذا الدركي 

ليها وينتسب بعض النابهين السوريين كعبد الرزاق الدندشي    ؛ وهي مدينة ينتمي ا 

أ سس مع زكي ال رسوزي العسلي  ،الذي  القومي. وقد  ع    ، وصبري  صبة العمل 

شار ا لى بعضهم  أ  و   في وقت لحق،   سين بعينيهرأ ى المؤلف عددا من هؤلء المؤس ِ 

 في الجزء ال ول من رباعيته " مدارات الشرق" وهو الجزء الموسوم بال شرعة. 
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 فجوة في الزمن 

صفحاتٌ  ا ل  هي  بين    معدوداتٌ   وما  تفصل  الزمن  في  فجوة  تواجهنا  حتى 

. وفي ذلك  1970ا في ثانوية الرقة الحصول على الكفاءة الابتدائية وتعيينه مدرس  

ل أ ن القارئ س يكتشف بعد هذه الفجوة حرص    ،بون شاسعٌ  وزمن غيَ قصيَ. ا 

الزمن  المراوحة في  ما من حقه    من الحوادث، والمجريات،   يقدمف   ،المؤلف على 

التعيين  ،التأ خيَ أ ن تحدث عن هذا  الروائ. فبعد  وعن    ،على طريقة الكاتب 

زوجته سميعة)قد تكون سميحة والخطأ  من الطابع( وعن ال حاديث النبوية التي  

مؤلف الكتاب المشهور    -رحمه الله  -والش يخ صبحي الصالح  ، تش يد بالجار الجنب

  ! أ دراك ما حلب  وما   ، يحدثنا عن نقله من الرقة ا لى حلب  " دراسات في فقه اللغة"

شقة في حلب    امتلك  دوكان ق  1974وبعد س نتين اثنتين جرى نقلهما ا لى دمشق  

ا بما بيعت به شقق مشأكلة لها    1978باعها عام   مشابهة بملايين.  و بمبلغ زهيد قياس 

 وعلة ذلك في رأ يه الحرص على رضا ماركس.

   الوقوف على ال طلال 

ليه زائر    1978في ذلك المنزل الذي أ خلاه س نة س نة    32ا بعد  ا متفقد  وعاد ا 

 : القائلالمتنبي   ليبكي على ال طلال بكاءر 

ن   لى ال طلالِ ليت  بِ ب      ه  م  خاتر  بِ في التر   ضاعر  شحيحٍ  وقوفر   بها   لم أ قف   ا 

الكثيَ من النابهين، عربا،    ،وحرمه  ،في ذلك البيت اس تقبل نبيل سليمان

الدين   مينة، وشمس  وحنا  الصالح،  باروت، ورياض  وسوريين. كمحمد جمال 

آغا، وعصام ترشحاني، والطيب تيزيني،   الكيلاني، ونيَوز مالك، وعادل أ ديب أ

وبو علي ياسين، والفنان التشكيلي مصطفى الحلاج، وهاني الراهب، وصنع الله  

براهيم، وزكريا تامر، وحيد حيدر، وجورج طرابيشي، وغيَهم الكثيَين ممن    را 

في    ة. وقد صدف أ حيانا أ ن اجتمع من هؤلء عدد كبيٌَ ل تتسع لذكرهم هذه القراءر 

سهرة واحدة. وفي واحدة منها وصف أ حدهم المجلس بكلمة برلمان ال دب. حدث  
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التي تجلت في هذا البرلمان    ومن أ برز الظواهر  1978ذلك في ليلة من ليالي العام  

ك س ) نس بة لماركس( وظاهرة رياض الترك؟    ال دبي ظاهرتا التمرر 

قاما بتأ جيَه   ،وزوجته  ،ومن المفارقات التي يذكرها الكاتب عن ذلك البيت أ نه

لزامية في الجيش، ومقدارها   ا.  شهر    18مفروشا لمدة قصيَة هي مدة الخدمة ال 

  ث  وجداه خرابة تحتاج ا لى ترميم، والشيء الوحيد الذي لم يعِ   ، وحين عادا للبيت

تأ ج   الذين  الطلبة  أ ن  دليل ساطع على  المكتبة، وذلك  هو  الخراب  ل فيه  روه 

يقرؤون. وثمة دليل أآخر على أ نهم ل يقرؤون، فقد عثر عمال الصيانة على أ عداد  

سة في السقيفة تمس  لم   بدل من أ ن يقوموا   ،من صحيفتي الحزب الش يوعي، مكد 

 فراد الخلايا النائمة للحزب.  أ  بتوزيعها على الجمهور، وعلى  

ةٌ    في اللاذقية ضج 

 ،من دعاة المادية الجدلية  ،وغيَه  ،ر المؤلف أ ل يبالي بغضب ماركس لحقا قر  

وفي ذلك البيت المطل جدد    ،وأ ن يبني بيتا جديدا في اللاذقية قريبا من البحر

فاس تقبل عدا الذين اس تقبلهم في حلب زوارا ممن كانت    ،البرلمان ال دبي الدورة 

ة. ومنهم ممدوح  في مهرجان المحب    ، أ و المشاركة  ،نعم عليهم بدعوات للحضور ت  الدولة  

  ، وأ حمد عبد المعطي حجازي  ، وأ حمد فؤاد نجم  ، ومحمد ملص  ،وهيثم حقي  ،عدوان

سكندر حبش  ، ومها الصالح  ، وأ سعد فضة  ، ومحمد عفيفي مطر   ،ونعمة خالد  ، وا 

واحد    :مهرجان المحبة بمثابة اثنين  وأآخرون مع زوجاتهم. فكانر   ، وعزت القمحاوي

واحدة للمهرجان؛ ذلك    مرة    عر د  وأآخر في منزل نبيل سليمان الذي لم ي    ،في الموقع 

بيه ابن)البودي( التي دخلتها  أ  ل نه ابن الدركي المتقاعد الذي ورث الش يخة عن  

الس بعينات في  والكهرباء  العشرين،  القرن  خمسينات  منتصف  في    ، الس يارة 

قامت    د. على التقاع   ه فيها كانت رهن ال جازة مثل والده قبيل ا حالتهِ وا 

قبل أ ن    ،يسترجع الكاتب ثانية ذكرى القرية، وعامودا، وجبلة، والتنقلات

لت في كثيَ من ال حيان لملتقى يجدد برلمان  الفيلا التي تحو    ن ع  كلاميس تأ نف ال
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سر   الذي  كالعتداء  لعتداءات  تتعرض  أ ن  قبل  كله  وهذا  فيه  ال دب.  قت 

بدليل    النظام  المحتويات كافة باس تثناء المكتبة. واش تكى لدى الجنائية متهما شبيحة

ا سقاط الدعوى بعد س نة  الجنائية طلبت منه ومن زوجته  والتنازل عن    ،أ ن 

عليهما أ ن    للمخافر. أ ي أ ن    عائدينيظلا قادمين    لهما من أ ن    فذلك خيٌَ   ، الشكوى

أ و يسرق    ، ا من اللصوص لم يقترب من الفيلاعا على اعتراف صارم بأ ن أ حد  يوق  

التي ينتهيي بها الفصل الثاني من هذه    ،. وهذه الملاحظةأ و كثر    منها شيئا، قل  

 ة.  نر نر ئ للثالث الذي وسمه بعنوان ال م  توط   لٍ وص   همزة   ،السيَة

 صيغة مبتكرة 

ل( وقد أ عجب بهذه اللفظة التي هي عِ ( من أ مِنر )فر لةرٌ لر ع  وهي كلمة على وزن)فر 

فهيي الوصف المناس بة للسبب الذي من أ جله    Securitizationترجمة لكلمة  

الصف عام  مدر    الدركي    ه  ل والد  قر اعتر  لبيب عرنوق من  الرياضيات    . 1959س 

الذي ل   ،زوالتحر    ،من الاحتراس  فاعتقال الش يوعيين في ذلك الوقت ضربٌ 

ل    تداول فيوهي مصطلح ي    نة.نر اسما له أ فضل وأ دق من ال م    يجد المرء   المناحي    ج 

فثمة أ مننة تختص بال من العسكري، أ و بال من    ، التي تشمل الحياة اليومية للناس

أ و الصحي، فليس ثمة كلمة تجمع في    ، الغذائ، أ و بال من الاقتصادي، أ و الجنائ

ن ليست بالضرورة هي  م  ؤر فالقضايا التي ت    ة.نر نر دللتها جل هذه المصالح ككلمة ال م  

 سب.  فح د الدولة  التي تهد  

الشرطي    اسستبقاه    1985يوليو / تموز    24وتحديدا يوم    ،قرطاجمهرجان  ففي  

انتهيى الصف، وقارب الدوام    أ ن  ا ا لىالذي يختم جوازت القادمين لتونس بعيد  

سفره جواز  في  يحدق  وهو  فدعاه  والتوقف،  الانتهاء،  أ أ نت    :وسأ ل  ،على 

أ ن أ جيب    نعم. لكني نفيت التهمة. فهز    :فلسطيني؟ يقول الكاتب: كنت أ تمنى 

أ ما الفلسطيني المقيم   ، هذا جواز سوري  :قائلا: وهذا؟ قلت    ،الجواز في وجهيي 

سر  وثيقة  نما  وا  بحيازة جواز،  يسمح له  فلا  من  فر في سوريا  تعرف  من  قال:  ر. 
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أ حد. ك ن    :الفلسطينيين في تونس؟ قلت   لغمٌ    ل  أ و  الفلسطيني قنبلة موقوته، 

. فما الذي يزعج ال من  ( نةنر ال م  ) طرتني له  . وهذا ما اض  يهدد بالنفجار! كنت كاذبا  

  ، أ و أ سعد عبد الرحمن  ، حمد دحبورأ  أ و    ،التونسي ا ن كنت أ عرف يحيى يخلف

 * أ و توفيق فياض؟ ،ا أ با شاور أ و رشاد  

المؤلف المتواترة عن اعتداءات تعرض لها    صل بموضوع ال مننة أ حاديث  وتت  

البودي. فقد تصدى له   القديم في  بيته  الزراعة في اللاذقية، وفي  في بيته بحي 

بلطجيان داخل الفيلا على الدرج المؤدي للطابق الثاني، وانهال عليه لكما وركلا،  

ة)بونية( مما أ حدث في عنقه جراحا، ووليا  وكان أ حدهما قد احتاط على أ لة حاد  

  هاربين. ولم تس تطع الجنائية أ ن تهتدي للفاعلين. ففي مثل هذه الحال يتجلى عجز  

 ا مثلما تجلى عجزه حيال حادثة السطو على محتويات الفيلا.  ال من تمام  

من وزير الثقافة   ةا حدى فعاليات مهرجان أ صيلا بدعو   وفيما كان المؤلف يحضر

اتصلت )سميعة( زوجته طالبة النجدة، ل ن مجهولين يعتدون   ، المغربي بن عيسى

البودي، مما دعاه للانسحاب من المهرجان، والعودة على عجل،   على منزلهم في 

لك لم يكن سهلا بطبيعة الحال، ليجد بعض ال شقياء قد رجموا البيت، وكسروا  ذو 

ل    ة  در ر  النوافذ، وجعلوا الس يارة التي لم يمض على خروجها من الوكالة عامان خ  

مثل هذه الاعتداءات في فصل عنوانه    ،تصلح   ول تس تصلح. والحديث عن 

ال مننة من باب المفارقة، كالذي يتحدث عن سلامة ال ذهان، وصحة ال بدان،  

   ع  العقارب. س  فاعي، ولر في باب الحديث عن سم ال  

وفي هذا الس ياق يروي المؤلف ما دار بينه وبين أ حد معارف مصطفى التاجر  

الفروع في حلب حين سأ له في دعابةٍ   مدير من هو مؤلف رواية سلخ    :أ حد 

سلخ الجلد ليست رواية، بل هي مجموعة قصص مؤلفها    : الجلد؟ فرد المؤلف قائلا 

بل هي رواية مؤلفها مصطفى    :قائلا   ،المغربي محمد برادة. فرد صاحب السؤال

صح ِ  حلب،  في  العسكرية  المخابرات  فرع  رئيس  وحذ    ح  النجار،    ره  معلوماتك. 
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ويسلخ جلده على رأ ي محمد    ،صديقه من أ ن يبعث له مصطفى النجار من يعتقله

مثل هذه  براده من  المؤلف  يسلم  ولم  مع    ، لتحقيقات ا.  السورية  الحدود  ل في 

  ، ت ركائبهلبنان، ول السورية مع العراق، ول مع تركيا، ول مع ال ردن. فحيثما توجه  

رفاقا لتلك الركائب. فك ن صاحب هذه السيَة    ،والمنع  ،والتأ خيَ   ، كان التحقيق

ما قتيلا أ و قتيلا، ل خيارر   ،عاش، ويعيش، على حد الس يف   مثلما يقولون، فا 

 أآخر. 

 وشم  الكتب 

وشم الكتب هو موضوع الفصل الرابع من هذه السيَة. فذات يوم، وفي بلدة 

ليها الدركي أ بو نبيل، اسمها الدريكيش، اقتحم الصبي الذي لم يتجاوز العاشرة   نقل ا 

خزانة المدرسة، أ ي المكتبة. وووجد فيهها اثنان من المعلمين عرف فيما بعد أ ن  

نش يد نظم  الذي  الشاعر حامد حسن  هو  العربيةعام    أ حدهما  .  1948الجامعة 

وطلب منهما أ ن يسمحا له باس تعارة كتاب ليقرأ ه، ثم يعيده. فسمحا له، ومد يده  

جرير  نقائض  على  وقع  أ ن  حظه  فكان  المجلدة،  الكتب  أ حد  لكعب  منجذبا 

، واحفظ منه أ بياتا، وأ عده بعد أ س بوع، وأ وصاه   والفرزدق. قال له أ حدهما خذه 

و. وفي ال س بوع التالي اس تعار ديوانا لعمر أ بي ريشة، الثاني أ ن يعيده مثلما ه 

وأآخر لشوقي. وجاءت الخطوة الثانية من مكتبة )أ بو نوال( الذي جعل من أ حد  

ال رفف في دكانه مكتبة، أ و ش به مكتبة. وفيها وجد كتبا خفيفة ترضي اذواق  

كتابي،   نوع  من  لوبين، وطرزان، وقصص مترجمة  أ رسين  الصبيان، كحكايات 

سلسلة حلمي مراد. ولم تكن هذه الصلة بالكتب، والمكتبات، سوى البداية    وهي

ليها الدركي بدر أ بو  نبيل تعرف   التي تعقبها بدايات. وفي طرطوس التي انتقل ا 

الصبي على المكتبة الشعبية التي تؤجر الكتاب الضخم بفرنكين، وال صغر بفرنك.  

ت ه  دار الكتب الوطنية في اللاذقية ز  ر من الوحدة السورية المصرية، وهي  و أ سرر

ل اسمها تعديلا أ صبحت بمقتضاه " المركز الثقافي".    التي ع د 
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الطفل بالمشي، يحبو، ثم   كعلاقة  المكتبات وبالكتاب  المؤلف بهذه  فعلاقة 

ا.. ففي الرقة، وفي حلب، كما   يتنق ل متأ رجحا، ثم يعتدل في مش يه، فيعدو راكض 

في دمشق، انشأ  لنفسه مكتبة كلما انتقل من مكان لآخر ن قلت مثلما تنقل قطع  

زيون، والثلاجة، وغيَها من  ال ثاث ال خرى، بل أ عز من غرف النوم، ومن التلف

المفروشات التي ل يس تغنى عنها في حياة الناس. وعلى كثرة ما أ غار اللصوص  

على البيوت التي أ قامت فيها أ سرته، فا ن السطو لم يكن له كبيَ ال ثر على الكتب،  

وعلى مكتبة المنزل. وهذا الذي جمعه من الكتب، القديم منها وغيَ القديم، العربي  

الع ا، وهنا تظهر مشكلة المساحة، فيضطروغيَ  على    -ربي، يتراكم ويزداد عدد 

للتخلص مما ليس مهما، ول مفيدا، ول ضروريا،    -رأ ي التركي أ ورهان باموق  

يمكن   ما  الباب  هذا  ومن  لآخر.  وقت  من  والتنخيل،  الغربلة،  من  بد  ل  أ ي 

عن   أ و  مستردة،  غيَ  عارة  ا  للآخرين  عارته  ا  طريق  عن  منه  طريق  التخلص 

 ال هداءات، وهذا يحدث لكثيَين. 

 تلويحة  

في فصول السيَة ال ربعة التي عرضنا لها، ولما فيها من العجيب والغريب،  

بعض ال شعار، واقتباسات من ال غاني بعضها لعبد الوهاب، أ و فيَوز، أ و فريد  

المتنبي،   أ و  الرمة  ال شعار لذي  وبعض  أ حمد،  فايزة  أ و  أ سمهان،  أ و  ال طرش، 

ا أ ساس يا يفرق بين  وغيَهما، ولكن المؤلف يحرص على خفة الروح بصفتها م  ظهر 

ال نواع الكتابية، لذا   أ نها قصة حياة، وبين غيَها من  السيَة الذاتية من حيث 

ا عن وشم الغناء. وهو، لوقوعه في نهاية   أ ضاف لهذه الفصول ال ربعة فصلا خامس 

السيَة، ي ب قي على متعة النص عالقة بأ هداب النفس، و حنايا الروح، التي تصغي  

ع وهي تكتب. فيذكر لنا أ لوانا من الغناء تعل ق بها، وأ غانير بعينها  وهي تقرأ ، وتسم

ا فكان يترنم بترديدها على مسمعه هو، أ و للآخرين. وذلك كثيَا ما أ شار   أ حبه 

له، ونب ه عليه، في رواياته، وبصفة خاصة بعض أ غاني عبد الوهاب )ليلة الوداع(  
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غرف بالغناء العراقي، والسوري،   وعبد الحليم حافظ)أ هواك( وهو يجمع بين الشر

والمصري، واللبناني، وال غاني الشعبية، والقدود الحلبي ة، ومن ذلك ما شاع ذكره   

 في روايته " بنات  نع ش "وغيَها من "مدارات الشرق".  

مِسك   وه   وعد  الغناء،  بهذا  اغتبطوا  قائلا:  لنا  ح   يلو  الفصل  بهذا  ولعله 

الختام)على رأ ي نبيل شعيل( لهذه السيَة التي روت لكم ما في ذاكرة ال يام من  

 أ وهامٍ وأ حلام. 
  _______ 

  1990كانون ال ول من العام    –.عرض لي هذا الموقف في زيارتي لتونس في شهر ديسمبر  *

التاسع عشر باختلاف طفيف، فقد  العرب  العام للادباء والكتاب  للمشاركة في مؤتمر الاتحاد 

 لدتي، وفي أ ي موقع من فلسطين. وطرح علي  سؤال عن مكان 
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 أمواج عبد الله إبراهيم:

 مسيرة المثقف المتعدد
 

 

 1990والمتخيل السردي    1990ال صول والمقولت  -بعد أ عماله: التفكيك  

الآخر العربية    1990مشترك   -ومعرفة  الغربية  1992والسردية   1997والمركزية 

 2000والتلقي والس ياقات الثقافية    1999والثقافة العربية والمرجعيات المس تعارة  

الحديثة  2001والمركزية الاسلامية   العربية  السرد    2003  والسردية  وموسوعة 

ال بنية    -والرواية العربية    2005والمطابقة والاختلاف    2005أ جزاء    9العربي  

وكتابة المنفى    2011والتخييل التاريخي    2011والسرد النسوي    2007والدللة  

سيَته الذاتية التي اختار لها    2017أ صدر س نة    2012والسرد والترجمة    2012

ن كان ين على تعرض المتكلم  عنوان " أ مواج" وهو عنوان   ل يوحي بمعنى ما، وا 

واس تمرت   مبكرة،  بدأ ت في سن  المد والجزر،  تش به  التغييَ  لموجات من  فيها 

 الموجة تلو ال خرى ا لى أ ن انتهيى من كتابة السيَة واضعا نقطة عند أ خر السطر. 

 البدايات  

ا من ميلاده في الحويجة على كثب من كركوك  تعرفنا هذه السيَة بالمؤلف بدء 

تفتحت عيناه على رؤية    1957في   الثامنة من عمره. وقد  أ بيه وهو في  ووفاة 

الرغم من   العرقية والمذهبية. وعلى  المجازر في كركوك، والخلافات بين المكونات 

لنتماء المذهبي، أ و التصنيف  هذا نشأ  ل يهتم ل بالنسب، ول بالحسب، ول با

الثالثة   في  وهو  بالسرطان  توفيت  التي  بأ مه  فجيعته  بالحديث  ويتناول  العرقي. 

عشرة. وفي أ ثناء الدفن سمع ل ول مرة باسم الملا مصطفى البارزاني، أ حد قادة  

دخل المدرسة. وتلقى تعليه المبكر في وسط تركماني    1963ال كراد. وفي العام  
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ذ انتقل ا لى مدرسة أ خرى في كركوك. وفيها   ولكنه لم يس تمر في هذه المدرسة، ا 

أ فلاما تركية، وأ خرى عربية. وكانت هذه   تعرف ل ول مرة على السينما فشاهد 

ال فلام في معظمها تدغدغ عواطف المراهقين، ول تعبر عن أ فكار جادة كالتي  

ترجمة لهمنجوي بعنوان "  . وعندما عثر على قصة م   1970تعرف عليها بعد عام  

بدأ  لديه الولع بقراءة القصص، بل    Old Man and the Seaالش يخ والبحر"  

ل أ نه لم ينجح   بكتابتها، مثلما خاض في المدرسة الثانوية تجربة التمثيل المسرحي، ا 

  - على رأ ي المخرج الذي أ خرج مسرحية " أ نتيجونا"    - في أ ن يكون ممثلا، فهو  

 ع ا.  ل يصلح للتمثيل قط

فقراءة الشعر، والشغف بشعراء، عربا   فالقصة،  التمثيل،  ا لى  السينما  ومن 

ليوت. ثم ا لى كتابة   وغربيين؛ كالس ياب، ونازك الملائكة، ورامبو، وبودليَ، وا 

 الشعر دون معرفة بالعروض، فا لى نشره قصيدته ال ولى في مجلة الثقافة.

وفي علاقة المؤلف بال حداث العامة ما يشي باتساع ال فق لديه، فهو يذكر  

الانقلاب الذي وقع في تش يلي وقضى على حكم الش يوعيين ومصرع سلفادور  

ونتائجها المأ ساوية.    1973اكتوبر  6. ثم يشيَ لندلع حرب    Allende  اللندي

فانشغالته ال دبية، والفنية، وهو في مقتبل العمر، لم تلهه عن التفكيَ في الشأ ن  

أ دبية  العام، وما حدث في العراق من صراعات. وفي هذا ال تون انضم  لجماعة 

ذ تفرق أ عضا  1974كركوكية   ؤها لينضم لجماعة أ خرى  ولم يطل بهذه الجماعة الزمن، ا 

و.   دم  وجان  بولص،  وسركون  العزاوي،  وفاضل  القيسي،  جليل  مقدمتهم  في 

أ رمينا، ولكنه توفي في   وتعرف على شاعر أ رمني عاش حالما بالعودة ا لى وطنه 

ع صارة   الثانية لي  كركوك  قدمت جماعة  يقول"  كثيَ ا  الجماعة  بهذه  تأ ثر  الطريق. 

 (.  86تجربتها" )ص 
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 البحث عن جامعة 

أ نهيى دراس ته الثانوية. وكان عليه أ ن يبحث عن جامعة ما    1977وفي العام

تؤويه. فشد الرحال ا لى القاهرة غيَ أ ن  زيارته لجامعة القاهرة لم تفلح في اجتذابه،  

ا، وتقدم كغيَه للجامعات العراقية فكان حظه أ ن ق بل في تربية الموصل.   فعاد فور 

ة البصرة، فشاء له الحظ أ ن ينقل للبصرة،  وفي هذه الجامعة نظام تبادل مع جامع

 وفيها انضم لقسم اللغة ال نجليزية.  

"صخربٌ   بعنوان  قصة  العوادي  نوري  د.  العربية  اللغة  قسم  رئيس  له  قرأ  

موقعك   ال نجليزية؟  اللغة  قسم  في  موهبتك  تهدر  لم  له:  وقال  فهنأ ه،   " داخليي

( ولم تمض سوى أ يام حتى تحول لقسم اللغة العربية الذي لم تعجبه 96هنا!)ص

سِها  فيه دراسة النحو، وأ بدع في العروض، وأ عجب بمادة الشعر   الجاهلي ومدر 

ل س نتين انتقل   ا من الشعر. ولم يمض في هذا القسم ا  الذي يحفظ الكثيَ جد 

لجامعة بغداد محملا بالكثيَ من الذكريات عن البصرة،    -وهو في الثالثة    -بعدهما  

 وشط العرب، وسواد النخيل، وكتاب أ لف ليلة وليلة بطبعته الكاملة.  

اندلعت حرب الخليج ال ولى بين العراق    81/  80وفي سنته الجامعية ال خيَة  

ا ل بد منه، ل ن النظام الجديد في   يران. وكانت الحرب على رأ ي المؤلف شر  وا 

يران أ راد تصدير الثورة للعراق، ووقعت اعتداءات. وأ بدت    - بعد خلع الشاه    -ا 

يران أ طماع ا في شط العرب والبصرة. وفي ال ثن لب من كتاب القصة والرواية  ا  اء ط 

الذي   المؤلف  وانسحب هذا على  العراقيين.  بطولت  للكتابة عن  الجبهة  زيارة 

(  126يذكر لنا تفاصيل ما واجهه في تلك الزيارة، لكنه مع ذلك لم يكتب. )ص

جه في حزيران   شنت    1981يونيو   –وفي الوقت الذي كان يتهيأ  للاحتفال بتخر 

على   غارة  شرقي  ا سرائيل  جنوب  في  يقع  الذي  النووي  تموز  مفاعل 

ن فِ 127بغداد)ص ص  (. وفي هذه ال جواء اس تدعي المؤلف للخدمة العسكرية ور

ضابطا مع أ نه لم يتلق من التدريب سوى أ ربعة أ شهر حاول فيها أ ن يصنف جنديا  
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ليتمكن من متابعة دراس ته العليا، لكنه لم يوفق. وقد كتب في سيَته الكثيَ الجم   

عن كواليس هذه الحرب ومجرياتها مما يعود على القارئ والباحث المهتم بالكثيَ من  

ن كان بعضه، أ و جله، خرج عن س ياق السيَة. فقد امتدت من سبتمبر   الفائدة وا 

بما يتخللها من مأآس، ومن انتصارات تعقبها   1988أ ب   –ا لى أ غسطس  1980

انكسارات، فكانت تجربة المؤلف فيها مريرة، وأ يقن أ ن  الخدمة في الجيش هي من  

نسان.   أ سوأ  التجارب وأ كثرها امتهانا للا 

بعد س نوات أ ربع تحرر المؤلف من الزي  العسكري، ومن قلق الحرب، وصار  

مكانه أ ن يتابع دراساته العليا. وكان جليل القيسي، الذي اطلع على بعض قصص   با 

ا ل قاصا؛ ل نه ل يس تطيع بناء الحالت الدرامية   المؤلف، قد توقع له أ ن يكون ناقد 

ن اس تهجان المؤلف هذا الرأ ي، فقد تبين  التي تتطلبها نهاية القصة. وعلى الرغم م

 أ نه رأ ي وجيهٌ ومعقول. -لحقا  –له 

 داود سلوم 

أ طروحته    171في ص   لمناقشة  باب الاستباق  من  ا شارة  المؤلف  يشيَ 

للدكتوراه عن السردية العربية وموقف داود سلوم منها. فقد كان أ حد مناقشي  

ل بعد حذف فصل منها   ا  ال طروحته ورفض التوقيع على قرار اللجنة بنجاحه 

الشفاهية، وس يكرر المؤلف هذه ال شارة بالتفصيل الممل ص ص     - 412عن 

بعيد ذلك جرى تغييَ جذري في تكتيكات الحرب، ووقع في حب  فاتنة    415

(. فشغلته، بعدم تحفظها، عن الدراسة والقراءة والبحث  173باسم أ زهار )ص

آراءه في بعضهم، وبصفة   قليلا. واس تأ نف اللقاءات بمجموعة كركوك ال دبية، وأ بدى أ

. واتفقوا على الالتقاء  خاصة عواد علي، ومحمود جنداري صاحب رواية الحافات 

فة.    كل يوم ثلاثاء في نادي عررر

ناقش اطروحة ماجس تيَ عن رواية    1987سبتمبر  –وفي التاسع من أ يلول  

الحرب، وتقرر نجاحه بتقدير امتياز. وفي نوفمبر تلقى دعوة للمشاركة في مهرجان  
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المربد. ورافق جاك بيَك الذي حاول أ ن يغيَ رأ يه في الحرب. فهيي برأ ي بيَك  

ضرورة لبد منها ليصبح العراق دولة قوية عملاقة مثلما يتطلع الشعب. ويبدو أ ن  

المؤلف لم يقتنع بهذا، بدليل ما رواه عن محاضرة أ لقاها في جامعة السليمانية في  

 يتفق قطعا مع تلك الفكرة.   صر ح فيها بما ل   2011أ يار من العام 

 المصائب ل تأ تي فرادا 

ول يفتأ  المؤلف يتابع الحرب متابعة المؤرخ، مع أ ن واقع الحال يعفيه من هذه  

موظفا في الخارجية. توقفت الحرب   1988المتابعة، كيف ل، وقد أ صبح في أ يار 

لكن التحاقه ببرنامج الدكتوراه تأ خر ل س باب لها علاقة بالروتين ال داري. وفي  

الدكتوراه. وشرع يفكر بموضوع ال طروحة    ب ل غر بقبوله في برنامج   1988أ كتوبر    16

عن السردية العربية، مس تهلا حضوره في البرنامج، وتحضيَاته لبعض الدراسات  

التي صدرت لحقا في كتب كالمتخيل السردي ، والتفكيكية: ال صول والمقولت،  

والمطابقة والاختلاف، وغيَها، لكن أ كثرها أ همية موسوعة السرد العربي التي  

اس   المؤلف عن سعيه  شاع  السيَة يكشف  تخدامها، ونالت جوائز. وفي هذه 

لتأ ليف جماعة تعرف باسم " حلقة بغداد للنقد ال دبي " على غرار جماعة الشكليين  

المعروفة بحلقة موسكو ولكن    Prague Cercleأ و حلقة براغ    1914الروس 

العراق"   الجديد في  النقد  ا عنها " جماعة  فأ نشئت عوض  تعثرت،  المجموعة  هذه 

، كلا من سعيد   وضمت بادئ ال مر، ا لى جانب المؤلف الذي كتب بيانها، ونشره 

الغانمي، وعواد علي، وترد د كل من فاضل ثامر، وحاتم الصكر، وياسين نصيَ،  

م الكثيَ  ها  وأ ثار ظهور  لها.  فيه علي جواد  في الانضمام  ن الجدل الذي شارك 

وفي   وغيَه.  بيا  1990/  8/  2الطاهر  قيام  سمع  عن  يعلن  بغداد  ذاعة  ا  من  نا 

 الكويتيين بثورة أ علنوا فيها انضمامهم للعراق. 
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 توثيق المجريات 

نزعة التوثيق    398ا لى ص    263هينت على هذه السيَة لل سف من ص  

ا   التاريخي لمجريات حرب الكويت. فهو يروي ما جرى في تسلسل تفصيلي استناد 

أ ممية   وقرارات  ومراسلات،  طب،  وخ  وتحقيقات،  صحفية،  وأ خبار  لرواياتٍ، 

العراق ع  لى  متلفزة. وما تلا عاصفة الصحراء من حوادث عنف عم ت جنوب 

أ ساس مذهبي، وشماله على أ ساس عرقي. مما وضع العراق في أ تون من الصراعات  

ا   آه في كركوك من خراب تعبيَ  ت ما يقرب من العام. وقد جاءر وصفه لما رأ اس تمر 

ثر هاتيك الحوادث الجس ية. ليه أ حوال العراقيين ا   دقيقا موجزا عما أ لت ا 

 ميَسو وصمت البحر 

زاءر ما يحدث في  بلده،   في هذا الس ياق يتضح أ ن المؤلف يمر بأ زمة ضميَ ا 

فلا هو قادر على ا ظهار رأ يه والجهر بمعارضته، ول قادر على الكتمان. فقد خيم  

على الحياة الثقافية، والفكرية، وال كاديمية، ش بح الرقابة تحت طائلة المسؤولية  

نِعر تداول الكثيَ من ال  م  ددت الرقابة ال منية على الصحف،  الجنائية. فرـ كتب، وش 

ا ل بعد موافقة   ي سمح لكتاب بالنشر  النشر، فلا  والدوريات، والمطابع، ودور 

الرقيب على كل صفحة. واستبعدت المصادر المهمة كمقدمة ابن خلدون، وال غاني،  

ل  في الملل والنحل، والمغني في أ بواب التوحيد والعدل، بحجة أ نها ترو   ج  والفِصر

لعدم   ما  ا  القطيع  عن  ا  ناشز  نفسه  المؤلف  وجد  ال جواء  هذه  وفي  للشعوبية. 

الغريب لكامو ما بالصمت    Camusالاكتراث كشخصية ميَسو في رواية  . وا 

في روايته "صمت البحر". لذا، وبابتعاده    Vira cureشأ ن شخصيات فيَ كور  

عن هذا، وجد فرصة للعناية بقصته "الطوفان". وكتابة قصتين أ خريين جديدتين  

المأ ساة في رأ يه باعتقال عدد من   العقبان. واكتملت  الليل، ومسلة  هما ماراثون 

   . 1995ال دباء كمحمود جنداري الذي توفي في 
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 ثلوج عمان 

ول بد للمؤلف في هذه الحال من تناول الاتحاد العام لل دباء والكتاب في  

ا في المجلسين: المركزي، والتنفيذي.   العراق، ومؤتمره الرابع الذي انتخب فيه عضو 

ولم تخل علاقته بالتحاد من مناكفات عبد ال ميَ معلة وسواه. و ب لغ بتقرير من 

أ قل ما فيه من وشاية يترتب عليه ال عدام.  مجهول كتبِر فيه،وعنه، وهذا التقرير  

ل". وانتهز   فن صح بمغادرة العراق قبل أ ن ينسحب عليه المثل" س بق الس يف العذر

فرصة القدوم للمشاركة في مؤتمر بعمان، ففيها التقى الفنان شاكر حسن أ ل سعيد  

  الذي رافقه لغيَ موضع، وجلال نصراوين الذي صحبه لجامعتين لعل فيهما عملا له 

بلا فائدة. وفي تلك الزيارة سقطت الثلوج، وهو لم يشهد رؤية الثلج في حياته.  

فتماهى بذلك ال بيض الناصع، وشعر بشعور من يس تطيع اس تئناف التواصل مع  

تت ال جراءات الروتينية   نفسه التي تعكر التواصل معها بسبب الصراعات. وفو 

آذار  ال دارية ش به ال منية عليه الوصول ا لى مؤتمر   الدراسات ال دبية المقارنة في أ

 بجامعة مؤتة.   1993

ليلة   العاشرة في  الموجة  المؤلف في مطلع  حلرل ت  في    1993/  7/  12يقول 

ذا تغيَ  نظامه. ولم يطل مكوثه   ل ا  عم ان، وأ لزمت نفسي بعدم العودة ا لى العراق، ا 

ذ غادر ا لى تونس في   أ غسطس ولقي فيها عبد الرحمن مجيد الربيعي،    – أآب    1بها ا 

وال كاديمي التونسي محمد لطفي اليوسفي مؤلف "متاهات التلاشي". وفي ال ثناء  

ا. في طرابلس   ليبية فتشبث بها تشبثا شديد  لحت له فرصة عمل في جامعة 

تقع على   الكلية. وهي  مدينة زوارة حيث  ا لى  عليه الذهاب  أ ن  ال دارة  أ خبرته 

مائة كلم من طرابلس غربا باتجاه تونس. وفي هذه البلدة قضى من عمره  مسافة 

. تعرف فيها على بيئة جديدة وجاور البحر ومن أ مواجه  2000  -1993س بع س نين

 (  454اقتبس عنوان سيَته هذه.)ص
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 شهادة لمؤنس 

، 1994عاد ا لى عمان بعد عام للمشاركة في مؤتمر للجمعية الفلسفية العربية  

ونزل في فندق الضواحي، والتقى كلا من عبد الوهاب البياتي الذي لم يعترف  

الجيوسي. وتعاونا على تأ ليف   بريادة الس ياب لشعر التفعيلة، و سلمى الخضراء

كتاب بعنوان عالم القرون الوسطى في أ عين المسلمين. و تأ لم كثيَا لما تعرضت له  

لمياء في بغداد، وفي الكوت، مما عمق شعوره بال حباط. ومما زاد الطين بلة ما  

نشرته " أ خبار ال دب " عن الكتاب العراقيين الذين أ درجت أ سماؤهم في قوائم  

من العودة للعراق، ومن بين العشرين الذين نشرت أ سماؤهم اسم    سود يمنعون 

المؤلف. ومن الطرائف التي عرضت له فذكرها من باب التفكه أ نه وهو يجتاز  

الحدود من ليبيا ا لى جربة بتونس فتش الشرطي حقيبته فأ لفى فيها مخطوط كتابه  

شرطي: كيف تأ تي ا لى  " المركزية الغربية" وكان قد أ راد أ خذه ا لى القاهرة، فقال ال 

نه قضى ساعات يقنع فيها ذلك الشرطي   بلادنا ومعك هذا الكتاب؟ ويضيف: ا 

بأ ي شيء ممنوع. وأ خيَا ختم له الشرطي   الكتاب ل علاقة له بالدين، ول  أ ن  

 جوازه قائلا.  

 دير بالك تجي بلادنا، مرة أ خرى، ومعك كتاب.   -

م  وال كثر طرافة من هذا ما جرى في قابس بينه وبين مؤنس الرزاز الذي قد 

شهادة اتهم فيها العراقيين باغتيال والده منيف، فظن  الحضور  في هذه الشهادة  

ضع أ مامه العلم العراقي، فما   ا للمتحدث الثاني الذي هو المؤلف، وقد و  شيئا محرج 

ل أ ن دعم ما ورد في ش  هادة الرزاز، فضجت القاعة بالضحك.  كان من المؤلف ا 

الراحل الذي   المؤلف والكاتب  الصداقة بين  نمو  المذكور سببا في  وكان الموقف 

 .  2002توفي في 

ول يفتأ  المؤلف يتتبع ما شارك فيه من أ ندية، ومن مؤتمرات، وما أ عده من  

بحوث، ومصنفات، نشرت، أ و كانت في طريقها للنشر، قبل أ ن يتوقف وِق فرة  
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تذكرنا بوقفته عند الحرب المعروفة بعاصفة الصحراء، وما توالى بعدها. فهو يتتبع  

عام   العراق  في  جرى  ما  تسجيلي  ا    2003بنسق  مرور  التهديدات،  من  ا  بدء 

العاصمة في   القذائف، حتى احتلال  أ ن    9بانطلاق  ا مما قيل عن  بريل ساخر  ا 

ب ر. وقد لملم، و  جمع أ خبارا عما وقع في العراق عامة،  العراق س يهزم الجمع، ويولون الد 

وفي بعداد خاصة، من نهب وسلب، ومن تحطيم وتخريب وتدميَ، وما قام به  

كل من غاردنر، وبريمر، من تقس يم للشعب العراقي لفئات مذهبية، أ و عرقية،  

فتحول البلد الواحد ا لى فس يفساء سرعان ما دبت فيه القلاقل والفتن، وانتشر  

ل من غادره. كان المؤلف مثلما ذكر في موقع سابق قد  ال رهاب الذي لم   ينج منه ا 

اس تقر في قطر، وشرع يراقب ما يجري من بعيد، بيد أ ن ابتهاجه بتغييَ النظام  

ل؛ فقد اكتشف أ ن تبر مه بالحتلال يفوق تبرمه بالنظام الشمولي أ ضعاف ا.   لم  يرط 

ا للعراق عبر الحدود، ولم   2004وفي العام   ا نظر في الجدارية الاسمنتية  عاد زائر 

التي كانت مزدانة بصورة الرئيس وجدها مزدانة بدبابة أ مريكية حقيقية ل صورة.  

ظلم   ول  النظام  ظلم  القائل  بالمثل  التذكيَ  الغريبة  الملاحظة  هذه  من  والغاية 

 اجر ول حكم ال جنبي.  نالاحتلال، أ و ضرب الخ 

 كلمة أ خيَة 

هذه سيَة بلا ريب تتصف بما تتصف به السيَ ذات القية، فالمؤلف يؤدي  

والبحث،   والترجمة،  والسرديات،  ال دبي،  والنقد  القصة،  مجالت  في  ا  دور 

والتأ ليف، ومناقشة ال فكار الرائجة، ونقدها، بصفتها مسلمات ل ينبغي أ ن نقف  

ا في التدريس في عدد غيَ قلي  زاءها صامتين. وأ دى دور  ل من الجامعات، وترك،  ا 

بلا شك، تأ ثيَا في أ عداد كبيَة من الدارسين. وهو ذو نشاط بارز في الاتحاد  

العام لل دباء، وفي جماعة النقد الجديد، وفي غيَ قليل من الندوات التي طرحت 

فيها أ فكار جديدة جرت ال شارة لبعضها في السيَة.  ولم تخل  من نظرة جديدة  

الا التركيب  غور  البعد  تسبر  من  تخلو  ل  واقعية  رؤية  في  العراقي  جتماعي 
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ا يؤخذ على المؤلف اعتماده السرد التوثيقي لحرب الخليج  مم تاريخي. و   -السوسوي

ال ولى، والثانية، ففيهما نسق تسجيلي تحولت فيه السيَة لما يش به المذكرات. وكان  

، فمعظم ماورد فيهما معروف، وذكره في السيَة   ال ولى بالمؤلف أ ن يكثف ما ذكره 

 ص وهذا كثيَ.   550مد  في شأ وها، وأ طال، حتى بلغت 

فيه، وهو مجريات   يطيل  وأ ل  يذكره،  أ ل  ال ولى بالمؤلف  أآخر كان  وشيء 

ساعات فقد أ معن في  التفصيل،    6مناقشة أ طروحته للدكتوراه التي اس تغرقت  

أ سماء ال عضاء، وما قاله كل منهم، وما رد  به على ما قيل مما طبع هذه   ذاكرا 

اللج  أ عضاء  اتهم  فقد  اللياقة.  بعدم  السيَة  من  سلوم،  الفصلة  داود  وهم:  نة، 

ووجلال الخياط، وجميل نصيف، وناصر حلاوي، وفائق مصطفى، فضلا عن  

ر لدى  412المشرف عبد ال له أ حمد، بالتواطؤ )ص ( وهذا التهام كثيَا ما يتكر 

ل الثناء، والتقريظ،   طلبة الدراسات العليا، ل ن الطالب ل يرضيه في هذه الحال ا 

مل على محمل التواطؤ.   وما يقال على سبيل الانتقا  د يح 
  _______________ 

 . 2017ل طبعة  2023*ال حالت ل رقام الصفحات في طبعة باب الحكمة بتطوان  
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 الشاعر إذ يكتب سيرته:  

 يقلب أثاث البيت رأسا على عقب

 

 

وفضاء   الصعود،  وزمن  والحياة،  الموت  مواسم  والنثرية:  الشعرية  أ عماله  بعد 

ال غنيات، ورغوة السؤال، وريح النار المقبلة، وحليب أ سود، ونقوش على جدارية  

الخروج، وأ ودسة لغزة، وفي الرواية له رامبيَ حفلة تنكرية ورمل ال فعى)رواية(،  

ته  سنبلة، ومملك ة اليمام، ومن ال غنيات ا لى أ ش باهي. وله  وشهد النار)رواية(،وغر 

براهيم طوقان ا لى فدوى، وحدائق   أ ولئك أآبائ، وفي الشعر الفلسطيني، ورسائل ا 

وقراءة   الجنون،  وسرديات   ، الربيع  يدي  وبين  والاحتلال،  والثقافة  براهيم،  ا 

المحذوف لفدوى طوقان، بعد هذا كله نشر المتوكل سيَة ذاتية بعنوان أ يام خارج  

 (. 2023زمن )فضاءات: ال

يفتتح المتوكل سيَته هذه بمشهد غرائبي، ا ذ يصف لحظة ميلاده وانزلقه من  

لقابلات. ثم   أ و  للتمريض  قاعة  التوليد في  أ نه يسترجع محاضرة عن  لو  كما  الرحم 

وهي قصيدة    48  - 38ينتقل، على نحو مباغت، لموضوع ال م فيأ تي بقصيدة من ص  

معي  لفكرة  تؤدي  أ ن  دون  باطراد  الصور  فيها  صفات  تتكرر  تعداده  تتجاوز  نة 

ال مهات الرائعات. وكان بمقدوره أ ن يس تمر في القصيدة ا لى نهاية السيَة التي تقع  

ص. والقصيدة ل تخلو من أ خطاء عروضية في التفعيلة مع أ نه    500في نيف و  

اس تعمالت   وفيها  والمتدارك.  المتقارب  بين  فيها  جمع  ا ذ  وأ تقنه،  العروض،  درس 

يحة، وهو بهذه القصيدة يؤكد لنا أ ن فهمه للسيَة الذاتية فهمٌ  لفظية شاذة غيَ فص 

 ل يتسق مع ما هو متداول.  
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وفي الحديث عن دخول المدرسة يلاحظ اقتباسه خطابا لكاتب أ جنبي يكتب  

لل طفال، فحدد بدايته وتناسى تحديد أآخره. واختلط علينا المؤلف الطفل، بالمؤلف  

ل بالشهوة، مع أ نه كتب هذه السيَة وقد تجاوز   المراهق المحموم الذي ل يفكر ا 

نجده متعجلا،    67ان يونيو  الس تين. فكلما تحدث في أ مر يس تحق الحديث كعدو 

أ و طالبة   المرأ ة،  ذا تحدث عن  ا  أ ما  ينهيي الحديث بعبارات نزرة ل تعني شيئا، 

المدرسة، أ و عن ابنة المدينة التي ت سل ط عليها علامات الاشتباه، أ و عن الشذوذ  

نشاء   وال ثارة لدى مثليي السجون، فنجده يطيل حد  ال طناب، وال سهاب، في ا 

 لمبالغة، والتشبيهات المتكلفة التي ل تصلح حتى للقريض.  شاعري حشوه ا

 ناثر أ م شاعر؟ 

يقول واصفا طالبة مدرسة: " الآن أ رتجف كمراهق)كذا( يس بح قلبه في وهج  

ا لى القوام الشرس   للوصول  الرغبة  أ جنحة  ضفائرها الملمومة، ويمشي محمول على 

دافئة". وفي ص   وكوني  أ حبيني  أ صرخ  وأ كاد  قصيدة طويلة،    69الفاتن.  يورد 

ارات ل معنى لها، مما  علاوة على أ نها قصيدة ركيكة مليئة بال خطاء، تتضمن عب

آية ذلك قوله:   يؤكد أ نه ناثر ل شاعر، وأ

 ويمر رجال يقصد   أ كثرهم جامع حارتنا

 الضيقة طريقا لل   الجنبات أ خذوا   بأ ن ويكون  

ة اضطراب في قوله: ويكون  ؟ وكان ينبغي  الجنبات، ثم ما هي  بأ ن أ خذوا فثـم 

يا   لل  السائل:  بقول  القارئ  تذكر  التي  لل،  وليس  ا لى الله،  طريقا  يقول:  أ ن 

 محس نين!  

القصيدة   أ ن عدد في تلك  فبعد  الس ياق غيَ متصل،  أ ن  يؤكد  انقطاع  وثمة 

س بعة ا خوة، هو أآخرهم، نجده مباشرة على شاطئ يافا، يتسكع متغزل بأ جساد 

ذا   ال سرائيليات، ويس بح معهن، ويتعابث. ثم ينقطع الس ياق لنجده في الجامعة، وا 

السابحة في شراينه، فتزدهر.    - غيَ الخبيثة    -بالكتاب يهب  بحروفه تلك على الجمرة
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وهو يعني بذلك جمرة الشعر التي تحتاج لهبوب الريح كي تتوقد، متناس يا مأكان  

لر ثمنٍ دفعه لتصاله بالك تب لدغرة  من عقرب.    قد أ ورده من أ ن  أ و 

ثمة فجوة كبيَة بين الحديث السابق، والحديث عن أ يام الجامعة في بيَ زيت   و

ف على الناشط   قرب رام الله. ولم يحدثنا عن البداية بل نجده يروي كيف تعر 

أ بو العز، وعلى أ بي علي البوريني، وعلى ناشطين من حركة التحرير   الس ياسي 

الماركسي في اتحاد طلبة   للتيار  المنافسين  أ داه في  الوطني  الجامعة، والدور الذي 

هذه )المعمعة( ولم تفته ال شارة لدوره من حيث هو شاعر في سوق عكاظ ال دب.  

براهيم السعافين   د لنا كبار الشعراء الذين شاركوا فيه، وزيارة أ س تاذه السابق ا  وعد 

هما معا ا لى بلدة الفالوجة.    لرام الله، وتوجه 

وفي نقلة أ خرى يروي لنا حكايته مع الماجس تيَ في جامعة اليَموك، وانكبابه  

براهيم طوقان وتعرفه على فدوى التي ربطته بها صلة دامت نحو   على دراسة شعر ا 

عشرن عاما. بعد الماجس تيَ طمع في الدكتوراه فتوجه ا لى مصر المحروسة. وفي  

ا غيَ متف 1999العام   رغ في جامعة القدس. فاز بالدرجة، وعمل محاضر 

 دعوة وفتة 

يحدثنا عن    125وكعادته، ل بد من فجوة بين الفصل والذي يليه، ففي ص  

المكتب الفلسطيني الذي يصدر مجلة باسم )العودة( وهذا المكتب أ نشأ ته، وأ دارته، 

الصحفية ريموندا الطويل، وعلى وفق بعض المصادر ال علامية كانت الس يدة ريموندا  

لعجيب اللافت للنظر أ ن لغة الكاتب  على صلة وثيقة بوكالة ال نباء الفرنس ية. وا

تغيَت كثيَا وزايلته حمى البديع الشعري، وكتب هذا الفصل بأ سلوب نثري صحفي  

ل بلاغة فيه، ول تخييل، ولكنه لم يتخل عن عادته في التقطيع. فعلى نحو مفاجئ  

ترك المكتب، ومجلة العودة، والطويل، ومضى بنا ا لى مخيم الشاطئ الذي تناول  

عيبٍ ل يصح أ ن  130أ صدقائه )الفت ة( وأ شار لوالد صديقه )ص    فيه مع  ( بكلام مر

يصدر عن كاتب ل س يما بشأ ن والد ال خ الذي أ كرمه. ثم عاد بعد هذا الغمز واللمز  
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للمكتب، ولمجلة العودة. وفارق الموضوع مرة أ خرى ليَوي ما لديه من حكايات  

مفتعلة عن صحيفة " الفجر" التي ارتبطت زمن ا بعلي الخليلي، وهو شاعر، ومناضل  

فلسطيني متواضع، كتب هو الآخر سيَة ذاتية بعنوان" بيت النار" اس توحاه من  

ا، لكن مبالغة المؤلف في تكريمه   جعلت منه أ سطورة  من ال ساطيَ.  حرفته خباز 

ن كان كثيَ ا عليه   نسان عادي شديد التواضع، ويس تحق الاحترام، وا  والحقيقة أ نه ا 

ثين.   هذا الت و 

في الفصل الموسوم بعنوان " الق دس" يتغنى المتوكل بقوالب شعرية مش يدا  

بالمدينة، مس تعيدا دأ به في التأ نق اللفظي، والزخرف البديعي، وكرر ذلك في فصل  

ا حكاية   اق، مس تعيد  أآخر بعنوان الزواج في القدس، ثم في فصل أآخر بعنوان البر 

  17لحديث عن "ثورة البراق" في  الخلاف بين المسلمين واليهود على الحائط. وا

ذا به يعود بنا ا لى عام  2000.. وبعد أ ن تجاوز في السيَة عام 1930يونية   1988ا 

ليَوي قصة اعتقاله، وتنقله من سجن لآخر، واس تقراره في سجن كتس يعوت في  

النقب، وتكرار جلسات التحقيق، وال هانات التي قد تبدو مسوغا لمباركة اتفاق  

 .  1917ي هو في رأ ي بعضهم أ سوأ  من وعد بلفورالذ  1993أ وسلو 

ثبات   شاهد ا 

عام   بدأ ت  التي  الثانية  فصل عن الانتفاضة  وهو    2000وفي  يليه،  والذي 

بعنوان الاجتياح، تتوارى شخصية المؤلف. وتتحول السيَة ا لى تأ ري تشوبه مواقف  

تفسيَية لما جرى، وحدث. فالمؤلف يلوم الظروف تارة، ويلوم السلطة الفلسطينية  

عضه، أ و كله، مما جرى تناوله في  تارة، ويلوم الموقف الدولي تاراتٍ أ خر. وهذا، ب

وسائل ال علام، وكل ما في ال مر أ ن فيه شيئا مما يصدق عليه القول" أ قوال شاهد  

ثبات". وذلك ينسحب على فصله الموسوم بعنوان " أ بي وقائدي أ بو عمار" فقد  ا 

الرمز الختيار   القائد  الرجل  اس تفتحه كعادته ببعض ما جاد به ش يطان الشعر" 

بصبا الغابات، وصيَورة الموج الحلو من الجبال والموانئ حتى السجدة  ظل محتفظا  
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ر" )ص ( ويحافظ المتوكل  228اليانعة على الرمل الموعود بالعشب والنش يد والحجر

حديث   عرفات  عن ياسر  الحديث  في  يفكر  أ ن  قبل  مدة  ال سلوب  هذا  على 

للراحل   يكيل  يفتأ   ل  هذا  في  وهو  المريدين.  وش ياطينيهم  الشعراء  ل  الناثرين، 

أ  من كل ع  لق مبر  ا ذ نحترم رأ ي  الصفات التي بدأ  بها وانتهيى ك نه خ  يب. ونحن 

ما يشكك بهذه   أ وسلو  اتفاق  توقيع  قبوله  أ ليس في  نتساءل:  الرجل  المؤلف في 

المدائح التي لم يطمع بمثلها ال نبياء المرسلون. ل س يما وأ ن المؤلف نفسه يقول في  

دارة المناطق، وكلفة   موقع سابق ا ن التفاق يسر  على الاحتلال مهمته، ل في ا 

نما يسر عليه قمع الرافضين للاحتلال،  تلك ال دارة   أ منيا، واقتصاديا، فحسب، وا 

من  بدل  باعتقالهم  تقوم  أ وسلو  فسلطة  ال راضي،  ومصادرة  والاستيطان، 

 الاحتلال، وفي هذا ما فيه من دللة على أ ن  التفاق احتلال بالنيابة!! 

 الحجة عفيفة 

القارئ على عنوان )موت الحجة عفيفة( )ص نظر  يقع  ا ن  ( حتى  273وما 

الس ياق، ولعل في   أ قحمت في  الشخصية شخصية غريبة  أ ن هذه  يتبادر للذهن 

ق. لكن ما ا ن يمضى القارئ عبر خواطر شعرية أ ش به بهبوب النس يم   ذلك ما يشو 

اء الله  في الطقس الحار حتى يكتشف أ ن عفيفة هذه هي أ م المؤلف، وخذ ما ش

من رثاء نثري يحلق فيه ش يطان الكاتب متجاوزا الطبيعة لما وراءها. وفي فصلة  

الناس التي ل تراعي موضوع   الساحقة من  أ خرى )تمزيق الذات( يلوم ال غلبية 

أ و طبقية، وهذا في رأ يه   أ و طائفية أ و جهوية  ما حزبية  ا  الوحدة فتتعلق بقضايا 

ن لم يكن  تمزيق للذات، أ ي: وحدة الشعب الذي   يطمع الاحتلال في تفكيكه، ا 

ن   نكاره. وفي أآخر عن الكتابة يحلق المؤلف عاليا في خواطر ش به شعرية، وا  في ا 

ا في الكثيَ من تلك الخواطر أ ن الشعر لديه   كانت نثرا، عن طقوس الكتابة. مؤكد 

( وهذه في نظرنا مبالغة تذكرنا  265تبعي ة مفرطة للقلب تؤدي ا لى الجنون )ص

 يَ من شطحات الشعراء، ا ن كان ال مر في القديم، أ و في الحديث.  بالكث 
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ومبالغاته هذه تزداد سطوعا، وغلوا، في الفصل الذي يتحدث فيه عن كتاب  

نا أ حد  جيل المبدعين " فلو سلمنا جدل   ال رض المحتله، فهو يس تفتحه بالقول: " ا 

بأ نه مبدع، فليس من اللائق أ ن يصف نفسه بهذا مثلما يصف صديقه الراحل  

ل الفصل في هذا العرض من سيَة    عزت الغزاوي، أ و عبد اللطيف عقل، فقد تحو 

ذاتية لكتاب في تاري الشعر الفلسطيني، ونقده. عدا عن أ نه لم يذكر من الشعراء  

ذا جاز   ل من يصفهم بأ صدقائه، وهذا يطعن في مصداقيته النقدية، والتاريخية، ا  ا 

التعبيَ، فهو على سبيل المثال ل يذكر أ حمد دحبور، ول عز الدين المناصرة، ول  

و، ول محمد القيسي، ول غسان زقطان، ول زكريا محمد، ول خليل  معين بسيس 

توما، ول علي الجريري، ول الكثيَ من الشعراء الذين يعدون من الراسخين في  

اللطيف   عبد  على  الثناء  في  أ ورده  الذي  فالشعر  الهواة.  من  ل  الشعر 

البحتري  317عقل)ص براهيم، وشوقي، ومدائح  ا  بطرائف حافظ  يذكرنا  لباعة  ( 

 العنب والباذنجان:  

ا  بِ العِنربِ      عبد اللطيف بحيفا يشتري بلح      ويصطفي ما يشا من طي ِ

 ملخص المؤلف 

شكلة، ولهذا لخ ص لنا المشكلة،   يظن المتوكل طه أ ن كتابة السيَة الذاتية م 

لة بعنوان ملخص عام ص  وسبب المشكلة راجع ا لى :  327وأ س بابها، في فِص 

 الاحتلال  .1

 تذرير المنطقة على أ سس طائفية.  .2

 خدمة ا سرائيل وجعلها ال قوى وال كثر أ منا   .3

 زعزعة المرجعية العليا والمقدسة لل مة   .4

 عولمة الاقتصاد  .5

 ا فلاس النظام العربي ا فلاسا تاما.  .6

 غربة المثقف العربي ومرجعياته المس تعاره.   .7
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ل علاقة لهذا كله بما تقدم عن حياة المؤلف، وتقلباته، واعتقاله، وجولته و  

غل به من أ عمال ا ن كان ال مر في الصحافة، أ و في   مع أ صدقائه، ودراس ته، وما ش 

التدريس، أ و في وزارة الثقافة، أ و في بيت الشعر، فهذا الذي سم  ير ملخصا ما هو  

ل مقال منفصل عن سائر هذه السيَة يحاول فيه الكاتب أ ن يقدم لنا    في الواقع ا 

ما يصفه تشخيصا لمشكلتنا المس تعصية على الحل. وكنا نتوقع أ ن يكون هذا الختام  

" مسكا" على رأ ي المطرب الكويتي" حبك حبيبي مسك الختام " لكن الرياح  

ل تجري بما تش تهيه السفن، فما لبث المؤلف أ ن جاءنا بفصول أ خرى، وك نه يخشى  

 صف بطول النفس.  أ ل يو 

ن هجرها   فأ حدها يتحدث فيه عن بلدته)قلقيلية( وأ نه شديد الارتباط بها وا 

منذ س نين. وفي أآخر يعود بنا لحكاية الربيع  العربي، وموقع القضية من الثورات  

ه من قاموا   المتوالية في بعض ال قطار على الرغم من أ نها لم تأ ت بالمطلوب. بل يش ب ِ

ا على عقب. ويحدثنا بعد هذا عن اعتقاله  بهذه الثورات بمن يقلب أ ثاث البيت رأ   س 

وبعده عن ال سرة، وعن أ لم في ال س نان وعن شغفه بغسل ال طباق في المطبخ  

واندلع حرب الخليج ال ولى "    1990مريحا زوجته. وفجأ ة يعود بالقارئ ا لى س نة  

عاصفة الصحراء" وما وقع في ال ثناء من حظر للتجوال اضطر فيه لتقديم المأ وى 

لدى  لصح  الغيَة  نار  فاش تعلت  الشمال،  من  وهي  شريدة،  نفسها  وجدت  فية 

زوجته. ولول تدخل الجارة أ م أ حمد لنتهيى ال مر نهاية مأ ساوية. وقد خص  جيَانه  

روس ية   من  المتزوج  نقول  فيهم  بمن  والبعيد،  منهم  القريب  ال طراء،  بهذا  جميع ا 

 راش يل.  

فهذا وما يتلوه من فصول قصيَة، أ و طويلة، عدا عن أ نه ل علاقة له بالجسم  

ال ساسي للسيَة، ل يعدو كونه زيادة الغاية منها ا ضفاء بعض الفكاهة على الكتاب  

ص. وكان ال ولى بالمؤلف، الذي    542الذي امتد، بفضل ذلك، حتى نيف على
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أ طال في الحديث عن عيوب العولمة الاقتصادية أ ن يقتصد في الحبر، والورق،  

 ووقت القارئ، تجنب ا للهدر الشديد، وتبديد الوقت المفيد. 
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 البس في  خليل فتحي 

 انثيال الذاكرة  
 

 

الجانب   وهو  منه،  جانب  في  المذكرات  يش به  الكتاب  أ ن  من  الرغم  على 

المذكرات   بين  يجمع  فهو  كثيَا،  الذاتية  السيَة  عن  يبتعد  ل  أ نه  ل  ا  الس ياسي، 

 1951س نوات في مخيم الفوار س نة  3والسيَة. فولدته مثلا كانت بعد النكبة بـ  

ا لى مخ الفالوجةِ  الهجرات؛ فمن  من  عددا  مخيم  . شهد في صغره  فا لى  الفوار  يم 

وتعلم حروف    1967أ ريحا فا لى مخيم الوحدات عام    –العروب فا لى مخيم عقبة جبر  

الهجاء في مدرسة لل نوروا واختبر العمل صغيَا في بيع الخضر أ حيانا، وأ ش ياء  

الوحدات   المهم في صغره هو الانتقال من مخيم  ال همية. والحدث  أ خرى عديمة 

ا لى مخيم غور أ نهم    جنوب عمان  فدائيين، وعرف  مرة  ل ول  فقد شاهد  نمرين. 

يقومون بعمليات عسكرية داخل فلسطين، لكنه لم يكن على دراية بطبيعة هذه  

 العمليات، وكيف س تؤدي لعودته، وعودة ال هل للوطن. 

بعد الانتهاء من ال عدادية، ونجاحه، ضرب الحظ ضربته ال ولى معه، فنال  

منحة للدراسة الثانوية في الكوليج انترناش يونال ببيَوت. وفي هذا  التسلسل  

يؤكد المؤلف حضور الذات في السيَة، وتمركزها في بؤرة المحكيات السردية. ففي  

سهم مع زملائه الثلاثة في  الكوليج يصطدم بالمس يو سوليفان مشرف الكلية، وي 

التغييَ الذي يمس حياتهم اليومية. وتعرف على شاب)يوسف( من طلبة الكلية  

نفسه بصفة ناشط لفتح. وكان قد ترصده،    اس ياس ي  اقدم له  يريد له الانضمام 

ا   وعرف عنه الكثيَ. تقبل المؤلف الدعوة للانضمام على أ ن يكتسب اسما جديد 

. وفي بيَوت  هو حازم، وهو الاسم الحركي . وشرع يزاول نشاطا تنظييا، وتعبويا 
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التي انتهت باس تقالة رش يد كرامي، وتوقيع    1969شهد بوادر الحوادث في نيسان  

اتفاق القاهرة وهو التفاق الذي ينظم ل ول مرة الوجود الفلسطيني بلبنان. وفي  

ياد، أ حد قادة فتح، وبعيد هذه   أ ول دورة تدريبية له في الجنوب شاهد أ با علي ا 

، وما نشأ  من تعاون وتنس يق مع بعض  ال شارة عاد للحديث عن التنظيم في لبنان 

 التظيمات اللبنانية ذات الهوى الفلسطيني.

المؤسفة التي شهدتها   يعود المؤلف ا لى ما قبل هذا متذكرا الحوادث الدامية 

وانتهاء    1970ايلول    16عمان بدءا من اس تقالة حكومة عبد المنعم الرفاعي في  

عدول   القارئ  يلاحظ  وهنا  ولبنان.  ا لى سورية  ال ردن  من  الفدائيين  بخروج 

عليها   المذكرات التي يغلب  ا لى  كتابة للذات  السيَة من حيث هي  المؤلف عن 

موعد التسجيل، والقبول، في ال مريكية داهمه،  الحديث في الشأ ن العام. بيد أ ن  

دِم عندما لم يظهر اسمه في قائمة المقبولين مثلما كان يتوقع. وظن في عدم قبوله   فص 

أ بلغه    -وهو فلسطيني  – عقوبة له بسبب نشاطه الس ياسي غيَ أ ن  سميح العلمي  

 التدقيق أ نه مقبول، وقد سقط اسمه سهوا فطار ابتهاجا وفرحا؟  بعد المراجعة و 

الصيدلة، وانضم لتحاد طلبة فلسطين، ولتحاد طلبة  ال مريكية درس  في 

  " كتاب  مؤلف  الصليبي  كمال  وتعرف على  وشارك في الانتخابات،  الجامعة، 

( العرب"  من جزيرة  جاءت  ")1985التوارة  س نديانة  على  و"طائر   )2002  )

ولكنهما  وتعرف على ناجي علوش الذي قرأ  له عددا من المؤلفات، وظلا صديقين،  

يذكر قائمة طويلة    122. وفي ص  1993اختلفا وتباعدا على خلفية اتفاق أ وسلو  

بناشطين س ياس يين ربطته بهم عرى الصداقة. ولكن المفاجأ ة التي كانت تنتظره  

منحة سخية   الش يخ زايد، وهي  توقع من سمو  التي جاءته على غيَ  المنحة  هي 

أ ي    -ليَة لبنانية  600ي بقية  تتضمن الرسوم، وكلفة الكتب، والمصروف الشهر 

ا بدل من ملاحاة الناشطين    -دولر  200حوالي   فكان ال ولى به أ ن يطيَ فرح 

 على موقع في هذا الاتحاد أ و ذاك. 
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يصر الكاتب على دوره من حيث هو ناشط س ياسي، فيذكر لنا الكثيَ من  

الاجتماعات والانتخابات والدورات التدريبية شمال وفي الجنوب. والتعرف على  

رموز كحنا ميخائيل و منيَ شفيق. وما قرأ ه من كتب ل تقتصر على تخصصه  

لفلسفة والشعر  الجامعي فقد جمعت قراءاته بين الفكر الاقتصادي والس ياسي وا

والنثر والروايات العربية وغيَ العربية. وهذا ما يصفه بقلق التحول؛ فك نه يتلمس  

لنفسه موطئ قدم بين التيارات الفكرية، والمذهبية، ليكون على دراية بما يقال،  

ويقول، في اللقاءات التي يجري فيها عادة تبادل ال فكار. وقد هينت رواياته عن  

والاح  ومظاهرات  الاجتماعات  اشتبأكات  ووقوع  المختلفة  التنظيمات  بين  تكاك 

متكررة أ صيب في ا حداها، ومحاولت اغتياله، ونجاته من اعتداء، وهذا يمل   

ص وهي مليئة بال سماء التي تنهك    38أ ي ما يربو على   34  -26الفصول من  

كان  ذاكرة القارئ، علاوة على أ نه يضفي على نفسه صفة القائد الملهم، وهذا ا ن  

هذا الحق في أ ن يزهو بهذه القيادة.    - وهو يكتب سيَته    - صحيحا ل يعطي المؤلف  

 ففي المحصلة النهائية جل الطلبة الذين شاركوه يتمتعون بالقدر نفسه من المسؤولية. 

الد  ه بخ ؤ مر عنه مرورا سريعا كذلك لقا   1973والحديث عن حرب أ كتوبر  

لكن لقاءة بفاتن وهي لبنانية)مودرن( لها الكثيَ من    ، الحسن في رأ س بيَوت

التي   ال ضرابات  عن  الحديث  في  وتوسع  غيَالعادة.  على  فيه  أ طال  العشاق 

الكليات) بعض  ودمج  الرسوم  زيادة  يفو ت  1974صاحبت  ولم  الجامعة.  في   )

  الفرصة على نفسه في هذا المقام فأ شرك في الحوادث كلا من ياسر عرفات وأ بي 

الصليبي وقسطنطين زريق وجرى تعطيل الدراسة   ياد وفتحي الحسن وكمال  ا 

لعرض   تتحول  المقام  هذا  في  السيَة  أ ن  أ ي  المضربين،  على  الفرصة  لتفويت 

المشاحنات بين الفرق المتناحرة. وقد بلغ  ال مر بالمؤلف أ ن أ طلق على بيته صفة  

ل ب205غرفة  العلمليات)ص حتى وجدناه    ضع كلمات(. ول عجب في ذلك فما هي ا 

معتقلا يصطدم مع أ حد الضباط اللبنانيين. وبقي مع عدد من الطلبة المعتقلين في  
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سجن رومية نحو شهر. يروى هذا كله بالتفصيل الممل. وقد انتهت هذه الحوادث  

يرانية التي ل علاقة    103بطرد   من الطلاب منهم المؤلف، والمودرن فاتن، وال 

أ شهر.    4لها بالموضوع. بعد ذلك بأ يام جرى ترحيله للقاهرة التي مكث فيها قرابة  

مثلما تروي السيَة    1975 العام  بعدها غادر ا لى دمشق وعاد لبيَوت برا. وفي

انفجرت الحرب ال هلية بلبنان. وهنا يمعن المؤلف في التفاصيل التي تن على كونه  

شاهد عيان. وقد أ فاد من تعيينه رئيس تحرير لصحيفة فلسطين المحتلة في تغطيته  

الجانب   وفي    1975لهذا  يجري.  لما  جدا  كثيَة  وأ خبار  بيانات  له  توافرت  ذ  ا 

تقرر السماح بعودة الطلاب المفصولين، وأ ولهم المؤلف الذي صعب    1976العام

انقطاع دام   بعد  اس تئناف الدراسة  ال جواء    20عليه  شهرا. واس تعاد في هذه 

أ حاديثه المطولة عن الدورات، والاجتماعات، ووقوع بعض الشهداء، وتشييعهم.  

السيَة لتوثيق صحفي  وتجدد الخلافات، وتدخل كرامي تارة، وفرنجية تارة، مما يحيل  

آخرين غيَه.  ل أ نها ذات صلة بأ  لوقائع لها صلة بالمؤلف ا 

بعد اتمامه البكالريوس، والتدريب العملي، عاد ا لى عمان قاصدا البقعة حيث  

ذا ساغ التعبيَ، ولسان   ال هل، لكن لم يفته أ ن يطوف ببيَوت طواف الوداع ا 

 حاله يقول: 

 أ قبل ذا الجدار وذا الجـــــدارا    مررت على الديار ديار ليلى  

 ولكن حب  من سكــن الديارا   وما حب الديار شغفن قلبي  

في المطار حافظ على موقعه في أآخر الدور كونه متأ كدا من أ نهم لن يسمحوا  

له بالدخول. قال له شرطي المطار )باين عليك محترم شو البلاوي اللي عملتها في  

بيَوت؟ أ ضاف: لن أ حرم والدتك من فرحة لقائك. سأ حتجز جواز سفرك. غدا  

 ).  بتروح عندهم ا ن شاء الله بش نقوك. ما لي خص 

بها    ذرعا  ضاق  ولكنه  الكرامة،  صيدلية  باسم  صيدلية  افتتح  البقعة  في 

وبالمكان. وفي ال ثناء اطلع على ا علان لشركة روش للمنتجات الدوائية تطلب  
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لها وقبل طلبه، وسمح له بالمغادرة وتعرض   ليبيا، فقدم  للعمل في  فيها صيادلة 

ل شكالت في الفندق وتلاحى مع أ حد موظفي تلك الشركة فنصحه أ حدهم بمغادرة  

طرابلس فورا. وفي عمان اقترح عليه ماهر الكيالي أ ن ينشيء مكتبة واس تدان  

أ بو جابر فكانت دار الشروق    مبلغا دفعه أ جرا لمكان في وسط عمان بكفالة رؤوف

الشعراء   من  قليل  غيَ  على  منشوراتها  خلال  ومن  خلالها  من  تعرف  التي 

 والكتاب.  

المذكرات ك ن الكاتب أ عياه السرد    -تلاحقت الحوادث المروية في نهاية السيَة

فأ راد الانتهاء من حكايته بسرعة دون أ ن يذكر ما بقي له من علاقة بالتنظيم الذي  

ن لمح لعدم توافقه مع ما فيه من أ جنحة تتجه اتجاها   وصفه بعضهم بالبلاوي، وا 

 دينيا.  

بل بادر لقبول   1993وفي موقع أآخر لم يعترض على ما جاء به اتفاق أ وسلو 

العودة وأ ن يكون له رقم وطني لدى سلطة رام الله. وقام بزيارة تجول فيها وزار  

الفالوجة، وأ نشأ  مع نقول عقل فرعا لدار الشروق. وزار غزة رفقة أ بي الهيثم يحيى  

ل أ نني لم أ هزم بعد.يخلف. وانتهيى المحكي السردي بعبارة قهرت    ني ال يام ا 
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 مكان وسط الزحام  

 لعمار علي حسن
 

 

سيَة ممتعة بما فيها من تشويق: طفل من محافظة المنيا في أ على الصعيد أ س تطاع  

تجاوز الكثيَ من الصعاب التي اعترضت طريقه، وأ ن يحقق الكثيَ بالرغم من تواضع  

المنشأ ، وفقره، وما عاناه في صغره من توحد، أ و ما يش به التوحد، ومن اضطرابات  

 النطق، أ و صعوبة التعلم.  

ففي الس نوات ال ربع ال ولى في المدرسة الابتدائية التي التحق بها في ظروف  

معقدة كاد أ ن ييأ س منه المعلمون. ولكنه بعد الس نة الرابعة تحسنت قابليته وبدأ   

يتفوق، بل أ بدى في بعض المواد تفوقا مذهلا. وتغلب على اضطرابات النطق،  

ة خلافا لرغبة أ بيه الذي كان يريد  وصعوبات الكتابة، ونجح في الالتحاق بالثانوي

له الذهاب لمعهد المعلمين، مكتفيا بال عدادية المتوسطة. ونجح في الثانوية العامة،  

نما في القاهرة.    وتأ هل للالتحاق بالجامعة ل بالمنيا، وا 

في   العمل  بين  فيها  جمع  س نوات  في  الس ياس ية  والعلوم  الاقتصاد  درس 

مشروعات البناء، وفي الزراعة، والدراسة، للتغلب على ضيق ذات اليد. وأ دى  

الخدمة العسكرية التي تعرض خلالها لبعض ال شكالت فاس تل نفسه من كوابيسها  

ا المراحل عدد  العجين. واكتسب في هذه  الشعرة من  الصفات،    مثلما تسل  من 

أ ولها البراءة التي تذكر الناس بأ نه طفل كبيَ، والصبر والجلد، ومجالسة الكبار،  

عن   تفصح  التي  الحكايات  عنه  تغب  ولم  النفس.  وعزة  الحق،  قول  في  والجرأ ة 

مشاعره، وميوله كالشغف بمشاهدة السينما، والقراءة التي ل تقتصر على الكتاب  

ر والقصص والروايات وكتب الفلسفة والمجلات  المدرسي، أ والجامعي، بل الشع



138 
 

ذات المس توى العلمي، والثقافي، كمجلة الكاتب، وعالم الفكر، والعربي، والفكر  

المعاصر، وأ دب ونقد، ومجلة المجلة، والهلال، وغيَها.. فتكونت لديه خلفية ثقافية  

 تؤهله للدور الذي نذرته له ظروفه وبيئته وثقافته.  

وعلى الرغم من هذه الجدية التي اتصف بها تعرض لعقوبة من أ مه على حزمة  

بصل أ خضر اقتلعها محأكاة لصحبة من زرع أ حد الجيَان. فنشأ  على خصلة أ خرى،  

وش ية محمودة ثانية، وهي أ ل يمد يده لما ليس له. وتعرض في صباه ل كثر من حادثة  

دث حامدا الله على نجاته. ومع ذلك  كادت تودي به ا لى القبر. فهو يعدد هذه الحوا

ا ليجد نفسه   فا ن الذي نشأ  على هواية الرياضة ل س يما كرة القدم استيقظ مؤخر 

متفرجا كسول تتمدد الشحوم في جسمه ليشكو الضغط، وارتفاع الكوليسترول،  

ويعاني أ لم المفاصل، ومن الدهون على الكبد، وبعض المتاعب في الكليتين. وست  

 قت زواجه. قصص حب س ب

 صيد الحكايات  

ويشيَ المؤلف في صيد الحكايات لولعه المبكر بالحكاية، فكان شغوفا بحكايات  

والده عن أ بي زيد الهلالي، وذياب ابن غانم. وخالته الصغرى التي تحكي له حكايات  

اكتشف لحقا أ نها من أ لف ليلة وليلة، أ و من التراث الشعبي. وبهذا الولع بدأ ت  

، والنض ج، فغناء  خالته الكبرى شجعه على نظم الشعر،  بذرة الموهبة ال دبية بالنمو 

 وحكايات تغريبة بني هلال، والزيبق، وأ لف ليلة، جعلته يتجه لكتابة القصة.  

اطلع مع أ حد زملائه على ا علان في الجامعة عن جائزة في    1988ففي العام  

لقصة للفائز فيها ثلاثون جنيه ا، وهو مبلغ جيد في ذلك الوقت. وتقدما، هو فاز،  ا

وزميله لم يفز، وتقاسما الجائزة، لكن ال ثر لم يأ تِ من مبلغ الجنيهات الثلاثين، بل  

ا على زميل أآخر اسمه سعد القرش. وهو قاص معروف   من أ ن  عم ارا فاز متقدم 

الذي يحرره الروائ محمد جبريل. فتقدمه  ينشر قصصه في ملحق صحيفة المساء  
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هره، عزز لديه حماس ته لكتابة القصص، وعم ق الاتجاه   على قاص ذي خبرة، وش 

 لديه نحو ال بداع ال دبي، وبدأ  الشاعر الذي فيه يتراجع مخلي ا مكانه للقاص.  

بعد فوز قصته تلك، وتفوقها على قصة سعد المذكور، بدأ  يتردد على ندوة محمد  

جبريل في صحيفة المساء، وفي نقابة الصحفيين. وابتدأ  يفكر في نشر أ ول مجموعة  

فكانت   عنها  عدل  أ نه  غيَ   ." أ دبية  ا شراقات   " سلسلة  في  عرب  " قصصية 

ال ولىهي    " العطيات ال ولى  1998  مجموعته  روايته  نشر  وبعدها  حكاية  "  . 

موضوع    " الشمردل اختار  أ ن  بال دب  به الانشغال  في  "  وبلغ  الس ياس ية  القيم 

العربية الس ياس ية.    "   الرواية  العلوم  الدكتوراه تخصص  في  ل طروحته  موضوعا 

الس يد   محمد  فصديقه  دائما.  يواجهه  سؤالا  والس ياسة  ال دب  بين  توفيقه  وظل 

وبا  -سعيد بال دب  الاهتمام  شاركه  ا    -  لس ياسةالذي  مؤثر  ال دب  عن  تخلى 

الس ياسة، حتى بلغ به ال مر أ ن أ تلف وأ حرق بالنار ما كان قد كتبه، وجمعه من  

 قصص.  

 مع نجيب محفوظ 

المؤلف شغف  شدة  حسن   ومن  علي  وال دب    عمار  الس ياسة  بالموضوعين 

اقترب من عالم نجيب محفوظ، ول س يما بعد أ ن تسلم منه جائزة القصة التي منحت  

ا لى ندوته ذات يوم، ثم    1994عام    "  أ خبار ال دب"  له من صحيفة   واختلف 

ا في جمعية المنتفعين بنجيب مخفوظ.  انقطع عنها كي ل يصن    ف عضو 

 صعوبات النشر 

أ ن   قبل  منها  أ مثلة  وذكر  الناشرين،  مع  الصعوبات  من  الكثيَ  المؤلف  واجه 

يتغلب على بعضها، فأ خذت مجموعاته القصصية تصدر تباعا، وكذلك رواياته، لفتا  

ا بعض الشهادات التي تؤكد لنا سعادته   النظر لتجربته في الكتابة الروائية، مورد 

بالر  حظيت  التي  ال عمال  لتلك  القراء  وال عجاب،  بتلقي  عاديين ل  ضا  قراء    من 

أآخرين متخصصين لهم باع طويل في النقد. وهو يشيَ ا لى هذا  بل من  ،  فحسب
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على أ مل أ ن يصبح    ، والدكتوراه  ، غيَ غافل عن متابعة دراس ته العليا للماجس تيَ

احتل موقعا وسط زحام   أ ن  بعد  ليه  ا  يطمح  ما  غاية  الجامعة، وهذا  مدرسا في 

 المبدعين. فكانت رسالته للماجس تيَ عن الصوفية والس ياسة في مصر. 

الدكتوراه  أ ما   لموضوع  اختياره  د.كمال  فقد  في  نصائح كثيَة جدا ودعاه  تلقى 

المنوفي لمتابعة موضوعه السابق فيتقصى القيم الس ياس ية لدى الطرق الصوفية في  

الرواية العربية. واس تقر على هذا الموضوع الذي أ نجزه في أ ثناء عمله في )أ بو ظبي(  

ا بعنوان" النص والسلطة والمجتمع: القيم الس ياس ية  ونشرت الرسالة في كتاب مرار  

ر    : نقل عن عزالدين اسماعيل أ حد اعضاء لجنة المناقشة قوله في الرواية العربية " وي

ن الباحث صار ناقدا أ دبيا عدا عن كونه باحثا في العلوم الس ياس ية".  ا 

 في زحام الصحف 

الدكتوراه الجامعة  ، بعد  في  للعمل  ذلك  ،والتوق  في    ،وتعذر  يكتب  شرع 

في صحيفة الخليج وفي ال هرام وفي صحيفة الحياة التي تصدر    :الصحف والمجلات 

وفي مجلات مشهورة كمجلة شؤون عربية التي تصدر بلبنان. وهكذا    ، في لندن

وباحثا في جوانب متعددة من   ، ا في القصة والروايةفرض اسمه وسط الزحام أ ديب  

توقفه   ،الفكر مثابرة وصلابة وطموح ل  الساعة. وهذه شهادة تن عن  وشؤون 

 الصعوبات عند حد.  

عليه أ ن يجري حوارا معه لقناة دريم    ارضاع   ، وذات يوم اتصل به جمال البنا

هي التجربة ال ولى له في هذا المجال. بعد هذا الحوار    التجربة  هذه كانت  الفضائية، و 

حلقة كل حلقة منها س تون دقيقة، جاءه  عرض أآخر مشابه   30الذي عرض في  

البرنامج الذي أ عده ضمن أ فضل البرامج. ويعود الفضل    فر ن ِ من قناة روتانا. وقد ص  

كافٍ   وهذا سبب  تلفزيوني،  برنامج  ل ول  ترش يحه  معوض في  نازلي  للدكتورة 

ا من الابتدائ حتى الدكتوراه.  ليس تعيد الذكريات مع ال ساتذة الذين تتلمذ لهم بدء  

  ذة، غيَ محب    تىأ و ح  ، أ و مضحكة  ،وما كان من مواقف مسلية  ،فيذكر كلا منهم
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سلية. في لغة أ دبية رش يقة وت  ، ومتعة ، مما أ ضفى على هذا الجزء من سيَته تشويقا

 .   رقيقودمثٍ   رش يق، ل تخلو من حوار لطيف 

نجازاتٌ، ليست يسيَة. فقد ش ب   ه المؤلف رحلته مكان وسط الزحام طموح، وا 

عن   توقع الاتزلق  وكلما  القمة،  فيه  يبلغ  أ ن  يريد  جبلا  يصعد  من  برحلة  هذه 

صخوره حفر في الصخر ما يساعده على الثبات، واس تئناف الصعود، فهو بهذه  

 المثابرة، وتحدي العقبات، قدوة لل جيال، وشعلة تضيء للسراة الطريق. 
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 محمود شقير 

 سيرته المهموم ب
 

 

ما الذي يجعل كاتبا من الكتاب مشغول لس نوات طويلة بكتابة سيَته الذاتية  

وسيَة عائلته، فتتعدد الكتب وتتناسل بعضها من بعض ك ن المؤلف يلهو بذلك  

ل ذاته على الرغم من أ نه يحتسب نفسه مناضلا، وهمه الوحيد   لهوا، ول هم يشغله ا 

الذي صدرت فيه    2020عام  هو الوطن؟ فقد نشر القاص محمود شقيَ حتى ال 

هذه السيَة أ حد عشر كتابا كلها تصنف في مجال السيَة. أ ولها كتاب مرايا الغياب،  

ثم ظلٌ أآخر للمدينة) المدينة هنا هي القدس( ومدن فاتنة، ومدينة الخسارات،  

العائلة،   البلاد، وفرس  وهي سيَة بقناع    - والقدس وحدها هناك، ومديح لمرايا 

خرى بعنوان مديح لنساء العائلة. وتلك المدن البعيدة. وأ نا والكتابة،  رواية، تبعتها أ  

العام   ال زمنة وفي  أ نا    2023وأآخرها تلك ال مكنة ، وتلك  بعنوان  أ صدر سيَة 

 والكتابة.

أ و ش به سيَ، كالذي   ا،  أ خرى تصنف سيَ  كتبٌ  الكتب  ا لى هذه  تضاف 

تناول فيه حياة سليمان النجاب، وهو من رفاقه في الحزب، و فائق وراد، أ حد  

ليه وانتسب، مثلما جاء في سيَته هذه عام   . وبشيَ  1965أ مناء الحزب الذي انضم ا 

رحلا وعن  نفسه،  عن  يتحدث  الكتب  هذه  من  كل  وفي  وعن  البرغوثي.  ته، 

الجهات   نضالت  من  تقلل  التي  نضالته  وعن  زارها،  التي  المدن  وعن  أ سفاره، 

ذ يس تخلص القارئ من هذه السيَ أ ن فلسطين وشعبها المناضلون فيهما   ال خرى، ا 

نكار للواقع. وتجاهل لمئات ال لوف   ل على ا  هم الش يوعيون فحسب، وهذا ل ين ا 

ف النضال،  الذين سقطوا في  الشهداء  أ قل  من  ل  ا  الحزب  هذا  من  يسقط  لم  يما 
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ا موقف   القليل، وال حصائيات تؤكد ذلك. عدا عن أ ن موقف هذا الحزب أ ساس 

 . 1935تصالحي مع الكيان ال سرائيلي منذ عصبة التحرر الوطني 

وهذه السيَة سيَة ذاتية جيدة، بلا ريب، لكنها لل سف ل تقدم لنا المؤلف  

ليه من مكانة أ دبية عن طريق المثابرة، والتحدي،   لت لما توصلت ا  بصفته قدوة توص 

 ومجابهة الصعوبات.  

الاس تعراض،   وندرة  بالمؤلف،  التعريف  حيث  من  تأ تي  فيها  فالجودة 

دارسا   فيها  مر  التي  والمراحل  حياته،  من  متدرجا  جانبا  فعرض  والاس تطراد. 

قبال على القراءة والكتابة في ظروف أ كثرها ظروف   ومدر سا، وما كان لديه من ا 

لتفتيش، أ و المنع من  صعبة مر  فيها، كالعتقال، وال بعاد، والتعرض للمضايقة في ا

السفر . وزاد على ذلك أ نه ترجم فيها ل بيه مرارا، ولجده، ول مه، ولجدته، ولم يفته  

ا. وقد بالغ المؤلف    16أ ن يذكر أ حفاده جميعا في السيَة، وعددهم ما شاء الله   حفيد 

 في هذا الجانب مما بدا معه مشوش الذهن تارة ، وميال للفوضى تارة أ خرى.  

فبعد الحديث عن زيارة لمنزل المربي الفلسطيني خليل السكاكيني في القدس  

( فجأ ة  135  -133شارحا بعض ما يثيَ الافتتان بذلك البيت، وبسلطانة عبده)ص

يذكر في السطر التالي " حفيدي بشار يتميز بالذكاء الشديد " فيظن القارئ أ ن  

آ  خر ل صلة له بالسكاكيني،  لبشار هذا علاقة ببيت السكاكيني، فا ذا هو موضوع أ

ر. ففيما كان يتحدث   ول ببيته، ول بتصوير فيلم عن المكان. وهذا في الكتاب متكر 

عن عرض مسرحي بعنوان جمانة وال ولد شاهده في المسرح الوطني توقف عن  

الحديث ليبدأ  موضوعا جديدا بعبارة أ سعد هو ال كثر حذرا من أ حفادي. وليس  

ذاكرا    157علاقة بموضوع جمانة وال ولد، ويتكرر هذا في ص  لما يقوله عن حفيده  

ذا كان الكتاب سيَة   ا  حفيدا أآخر باسم فادي، وهذا غريب، ل ننا ل نعرف ما 

 للمؤلف أ م ل حفاده؟ 
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أ ما تلك ال زمنة فهو على ما يزعم المؤلف تتمة لتلك ال مكنة. وهذا غيَ صحيح.  

في   أ و  التفصيل  في  زيادة  مع  ال ول  في  ذكرت  التي  ال مكنة  لذكر  تكرار  فهو 

ويتضح لنا أ ن الكتابين ل يتجاوزان اليوميات التي كان الكاتب يقوم    ، ال شخاص

بتدوينها في مفكرة. ولهذا هينت عليها المذكرات التي حذف منها ذكر اليوم والتاري.  

وهذا توثيق يبتعد بها كثيَا عن مفهوم السيَة الذاتية التي ينبغي أ ن تقوم على وحدة  

سوة حس نة.  نصية متماسكة تن على تجربة يمكن    أ ن تقدم لل جيال قدوة، وا 

)لوس يل،  وبعد كتابيه تلك ال مكنة وتلك ال زمنة صدرت لشقيَ سيَة أ خرى   

والكتابة  (  2023الدوحة،   أ نا  القارئبعنوان  حياة    فيها   يجد  عن  موجزا  يعد  ما 

آذار)مارس( من العام    15الكاتب الذي ولد في   في جبل المكبر  على كثب    1941أ

صورة عن  يقدم لنا  و   ، . ففي هذا الموقع يذكر لنا اسم والده واسم أ مه(1)من القدس

ل س يما ذهابه كل يوم جمعة مع والده ا لى    ،طفولته المبكرة التي ما يزال يتذكرها

عايد    هالقدس، فال ب يتوجه ل داء الصلاة في الحرم، والطفل ينتظره لدى دكان عم

 ول طريق الواد.  أ  الذي يقع في 

أ كثر الصفحات لصوقا   أ عقبها عن دراس ته من  وقد تكون هذه الصورة وما 

لقاء الضوء على شخصية الكاتب   ،يروي لنا حكايته بقلمه  وهو  ،بالسيَة التي غايتها ا 

حم   زايلته  أ ن  التأ ليفبعد  القصيَة  ،والتخييل  ،ى  قصصه    ، ورواياته  ، في 

 والكبار.   ،وأ قاصيصه التي يس تهدف بها الصغار ،ومسلسلاته

 كتابة الاهتمام بال 

أ نا والكتابة  وعنوان     ، وال عم  ، ا ذ هو في الغالب  ،ملائم للكتابهذه السيَة 

الكتابة وهو في   بدأ   أ نه  القصة. فعن علاقته بها يذكر  ال بداعية في  بتجربته  مهتم 

ق الكثيَ قبل أ ن ترى قصته ال ولى النور في ال فق الجديد.  المرحلة الثانوية، ومز  

سرة  أ  أ ن يذكر ما تركته نشأ ته في    ، وهو يتحدث عن تلك البدايات  ، ول يفوته

فكان لهذا التكوين المختلط أ ثره    . في مجتمع هو مزيج من الريف والمدن  ، بدوية الطابع
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ن له أ ثره حتى في كتاباته المتأ خرة. ت    : في كتاباته المبكرة. بل يمكن القول ا لى    ضاف  ا 

الفلسطينيين  معاناة  تفت    .ذلك  الاحتلالفقد  ا شكالية  على  وعيه    ، واللجوء  ،ح 

القمع المتنافسة على اس تقطاب الجمهور   ، ومواجهة  الس ياس ية  ال حزاب    ؛ وظهور 

  ،والتأ ميم   ،وغيَه. في تزامن مع بروز التيار الناصري الداعي للوحدة العربية  ، كالبعث

تجربت   فكانت  ال ولى هي  والنظام الاشتراكي.  الآخرين"  ه  التي  1975.)  " خبز   )

الاعتقال رهن  وهو  قام    . صدرت  ذ  نصراللها  ا  أ صدقائه  ، لياس  بجمع    ،وبعض 

وصدرت عن منشورات صلاح    ، وال فق  ،والاتحاد  ، القصص من مجلة الجديد

 س.  الدين في القد

أ ن المؤلف ل يجد   بأ ن  حرج    ويبدو  القصص تمثل الخط    ا في الاعتراف  تلك 

  ، الكلاس يكي في كتابة القصة حينئذ، شأ نه في هذا شأ ن محمود تيور  –التقليدي  

ومحمود س يف الدين ال يراني. بيد أ نه بعد أ سفاره في بيَوت ودمشق    ،ويحيى حقي

ا في كتابة القصة .. مبديا  وجد لنفسه طريقا جديد   ، وعمان وبراغ وغيَها من مدن

تامر زكريا  بطريقة  جدا  الشديد  عجابه  ال بيض  ، ا  الجواد    ، والرعد  ،مؤلف صهيل 

)انظر ص    ..وغيَها  ،والنمور في اليوم العاشر  ،وربيع في الرماد  ،ودمشق الحرائق

عجابه بالكاتب الراحل عدي مدانات. وبقصص يوسف ا دريس. 39 ( علاوة على ا 

التي تغلغلت في  وعلى الرغم من  تأ ثره بهذه ال ساليب، لم تزايله المؤثرات المحلية  

الشعبية  ،كتاباته المحكيات  ذلك  مقدمة  في    ، والمأ ثورات  ،وفي  الدارجة  واللهجة 

والرغبة الشديدة في تجس يد البيئة المحلية بما لها من مزايا خاصة ل تتصف   ،الحوار

 (. 52بيئة أ خرى. )انظر ص  بها أ ي  

 تغييَ الاتجاه 

تح   المعاناة  نكسة  عي  ب    ،ت كابوس الاحتلالوفي ضوء  انقطع عن  ،  1967د 

تغييَ   من  وللتمكن  النظر،  ليعيد  كافية  كانت  مدة الانقطاع  أ ن  ويبدو  الكتابة. 

عودته للكتابة مجددا بطريقة جديدة.    ، والاتحاد  ،القدس  تاف ي الاتجاه. وشهدت صح 
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غل لزمن غيَ قصيَ  ش  ور "    ( 3)الولد الفلسطيني"  ا من المجموعات منها  فأ صدر عدد  

ومنها عبد    ،ثم بكتابة المسلسلات  ،بكتابة القصة الساخرة. وبكتابة قصص ال طفال

ا.  الرحمن الكواكبي. وقبيل مغادرته ا لى براغ خاض تجربة كتابة القصة القصيَة جد  

 . 1985 "  طقوس للمرأ ة الشقية" فأ صدر منها مجموعته 

تحدث، وأ ول من كتب  س   جديدٌ م    يؤكد شقيَ أ ن هذا النوع من القصص نوعٌ و 

ولكن   )انفعالت(  القصيَة جدا هي ناتالي ساروت في  الضر    القصة  من  هذا  ب 

ن وق  بعض  ف بالمخاطر.    القصص محفوفٌ  وا على هذا اللون حتى أ صبح  ع الكتاب ما ا 

ا منهم أ نه من السهل اليسيَ غيَ الممتنع. وهو ل ينكر أ نه  ظن    ،وعبثا   ، لديهم لهوا

الطائش.    وظل سعيه فيها كالعيار الناري    ،صب هدفافي بعض هذه القصص لم ي  

 ِ   ، قون بينه وبين الخاطرة الوجدانيةوأ ن بعض كتاب هذا  اللون من القصص ل يفر 

  ( ول ن بعض هذه القصص مفتقر للحدث، مفتقرٌ 87أ و قصيدة النثر. )انظر ص 

 ا ل يعترفون به اعترافهم بالقصة القصيَة. للعقدة، فا ن ثمة نقاد   للشخوص، مفتقرٌ 

ا من النثر. حريٌ  ا جديد  فنرى في هذا اللون من الكتابة السردية نوع    ، أ ما نحن  

ومن    ،وجديرٌ   ،بهِ  الحدث،  من  تخلو  التي  القصة  ل ن  القصص.  أ ل يحسب في 

  الشخوص، ومن زمن يشد القارئ بمساره، ومن مكان يؤطر الحدث، ومن  عقدةٍ 

، أ و  ها الكاتب ما يشاء، خاطرة  م ِ سر يسلط عليها الكاتب الضوء، ل تعد قصة. فلي  

 أ و أ ي شيء أآخر.  -ضب الشعراءغ  هذه التسمية ت   ولو أ ن   - قصيدة نثر

أ ساءر  بالغة    وقد  ا ساءاتٍ  القصة  من  النوع  هذا  كتابة  المؤلف في  قلدوا    من 

بأ ن فن   الكثيَين  أ عمال تش يخوف   أ شعرت    ، وموباسان  ، القصة الذي عرفوه في 

دجار أ لن بو  ونجيب محفوظ ويوسف الشاروني ويحيى حقي    ، وسومرست موم  ،وا 

في التلاشي، وعما    في طريقه ا لى الزوال، وأ ن معالمه أآخذةٌ   .. وغيَهموالطيب صالح  

والموشح   والمقامات،  الملاحم،  انقراض  المنقرضة  ال دبية  الفنون  من  يصبح  قريب 

 ال ندلسي.  
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"  احتمالت طفيفة  "  ا عن مجموعته  يسميه ناقد    أ ما ا شارة المؤلف لنطباع من  

نه  وأ ن ذلك شيءٌ جديدٌ،  وأ نها تش به الرواية لما فيها من أ جواء متواصلة،   ا شارة    افا 

ل عن سذاجة. فهذا اللون ع    ن  تل   مراعي  "  عنوان  ب رف عالميا في مجموعة قصص  ا 

يسودها جو    . وهي قصصٌ John Steinbeck1932    لجون ش تاينبك"  السماء  

ومن وحدة. وقد    ،نفسي وفني مثقل بال يحاءات التي تن على ما فيها من تجانس 

ليها على أ نها  ن   وترجمها فؤاد أ يوب بصفتها    المؤلف من الرواية.  ا يقترب به  قصصظر ا 

ميل حبيبي    رواية ل مجموعة قصص. أ جواء    (سداس ية ال يام الس تة)وفي مجموعة ا 

أ و شكلا يش به    ،تجعل منها فصول من رواية  ،وفنية  ،وارتباطات نفس ية  ، انسةمتج

بعضه  ، الرواية مقهيى  ) ل مجموعة قصص. كذلك مجموعة    ، بصفتها رواية  موتناولها 

هي ال خرى تتأ لف من    1975لخليل السواحري التي صدرت بدمشق    ( الباشورة

حيث   من  والقدس  الموضوع،  حيث  من  أ جواء الاحتلال  عليها  تغلب  قصص 

من حيث الزمن، تساند هذا كله أ داة التعبيَ،    67المكان، وما بعد نكسة حزيران  

  ، وما يتوافر فيها من أ مثال  ، واللهجة المحكية  ،التي تجمع بين لغة الكتابة  ، وهي اللغة

من    أ و فصول   ،تغذيها المرويات الشعبية. وهي لذلك تش به الرواية  ، ومأ ثورات

 رواية. 

  مثلما يلح    ،في كتاباته  محمود شقيَ على ما تركته س نوات المنفى من أ ثرٍ   ويلح  

 ا فيما كتب. أ كثر تأ ثيَ   1993عودته للديار الفلسطينية عام  على أ ن  

 نشاط كتابي 

ا  ف وأ لف كتب  ومئات المقالت في الصحف. وصن    ،القصص  فقد نشر عشراتِ 

أ حباءر   ومخطوطاتٍ  وأ صدقاءر   عن  وسليمان    له  البرغوثي،  بشيَ  بينهم  من  كثر. 

الحديث عن    وأ خيَا غسان كنفاني. في ال ثناء انفتح باب    ، ومؤنس الرزاز  ، النجاب

وكاتبا. وأ عاده الحنين ا لى هذا الفن الذي عشقه منذ قرأ     ، قارئا  ،علاقته بالرواية

اللبلاب السوداء   ،شجرة  محاولتٍ   ،والضفيَة  وكتب  عبدالله.  الحليم  عبد    لمحمد 
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نشرها أ نه  ، أ ضرب عن  أ    ، بيد  العمروفي  من  فرس    ، خرة  ونشرها:  ثلاثا  كتب 

العائلة، ومديح لنساء العائلة، وظل أآخر للعائلة. وهذه العنوانات تذكرنا بعنوانات  

نصرالله براهيم  ا  الثلج   : روايات  رجل  الهاوية، شرفة  العار، شرفة  ا لخ..    ،شرفة 

 .  التي تنتهيي أ و ل تنتهيي  الشرفات

الثلاث ترصد تحولت المجتمع الفلسطيني    قائلا:   ويضيف المؤلف ا ن رواياته 

دقيق رأ ينا غيَ  ال خيَة. وهذا في  الرواية  متمم  ا لى  القرن  ثمانينات  فا ن في    ،من 

الثمانيناترصد    تالروايا من  أ قدم  هو  لما  المس تعادة  ا  الوقائع  . وهذه  عن طريق 

علن شقيَ  )الثلاثية( سيَة ذاتية بقناع قصصي روائ. ففي كتابه )أ نا والكتابة( ي  

  ت  ر  لكنه في الثلاثية يكتب سيَة معلنا أ نها رواية. وقد اضطرر   ، أ نه يكتب سيَة

للدفاع عن الكاتب عندما تواصلت معي الراحلة ليلى ال طرش عن طريق الهاتف  

قناعي بأ نها سيَة  ، فحاولت  (4)  لنساء العائلة   ه عن مديح بعد قراءتها لما كتبت   ل    ،ا 

قناعها بأ نها رواية. وفي    -   رحمها الله  -رواية. وقد احتفظت   برأ يها هذا، ولم أ س تطع ا 

  ، وأ حوال عائلاتهم  ،كثيَون يظنون أ ن الكتابة عن أ حوالهم  هذا الس ياق ثمة كتابٌ 

المس تقل    ،مع مبدأ  الرواية القائم على التخييل الخالص بقالب سردي، ل يتناقض  

 وعن شؤونه.  ،عن المؤلف

 ال دب الملتزم 

ذ    ا سؤالر ول يفتأ  محمود شقيَ يعود لموضوع الكتابة المغايرة. طارح   الالتزام. ا 

على شرط الالتزام في أ ن     وتأ كيدهِ   ، كان قد بدأ  حياته مقتديا بمحمود أ مين العالم

الس ياس ية آرائه  أ عن  الكاتب  يديولوجية  ،يعلن  الطبقة    ،وال  أ وضاع  بتناوله 

.  جدلي ٍ   المسحوقة، والدعوة للنظام الاشتراكي، والبوح بما يؤمن به من فكر مادي ٍ 

تغيَ ل س باب    ، توجهٌ على بداياته  الذي غلبر   ، والمؤلف يعترف بأ ن هذا التوجه

  ، عدة. في مقدمتها ما طرأ  على الوضع الفلسطيني من تداعيات أ وجبت على الكاتب

كان  ، والشاعر فكتبر   ، أ يا  جديد.  أ سلوب  عن  يبحث  متصديا    أ ن    لل طفال 
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أ دب الاجتماعية    ال طفال   لغطرسة  الحياة  ليوثق  الرواية  وكتب  الصهيوني. 

دة المهد  فهو ل يتخلى عن المقاومة من حيث هي    ،. ومع ذلكبالمحو  الفلسطينية 

ول يجب    ، ل ديبلرسالة   ينبغي،  ل  لكنها  الكتابة    ، والشاعر،  على  تقتصر  أ ن 

 .  " قاومم   من ال دب   ما هو جميل كل  " بالسكين. فعلى رأ ي محمود درويش 

أ دب    بأ ن    ، محمود شقيَالملتزم  من الكاتب    ،ل مواربة فيه   ، وهذا اعترافٌ صريح

ل ينبغي له أ ن يقتصر على أ دب السلاح. وكل أ دب في رأ يه    ،أ و النضال  ،المقاومة

(  148 -147. )انظر ص  "  حفظ الكرامة ال نسانية هو أ دب مقاوم" يحض  على 

وخلاف. ل ن الآخر المحتل لديه   ،موضع جدلٍ  تظل   ،مع تقديرنا لها ،وهذه الآراء

ما يدعيه من أ دب جميل وأ نيق، ومن حفظ لكرامة المس توطن، فهل يسمى هذا  

ا  ال دب   الس ياق في    ؟مقاوم  فا ذا وضعنا مصطلح  الس ياق.  فمصدر الخلاف هو 

  " أ و  " بطاقة هوية" معناه. فقصيدة محمود درويش   وبانر  ،اتضح مرماه  ،الاعتبار

الدم مقاومة  ، ماوغيَه  " أ زهار  هذا    ،قصائد  عليها  فرض  الذي  هو  والس ياق 

ل ن الس ياق هو الذي    ،التصنيف. مثلما تعد )المهرولون( لنزار قباني قصيدة مقاومة

العظيم    ،وعليها   ،يفرض علينا العالم، ول عبد  أ مين  هذا التصنيف، وليس محمود 

 أ نيس.      

 تساؤلت    

ذا أ ردنا استيفاء العرض باستيفاء الكتاب    وقد يطول بنا ال مر   .  ص(254)ا 

ليها   ، وتساؤلتٍ   ،لاحظ بيد أ ن ثمة مر  .  ، وننبه عليهال ينبغي أ ن نختتم دون أ ن ننوه ا 

نفرا من كتاب القصة القصيَة الفلسطينيين وساءنا أ ن يتناسى كتابا    در فالمؤلف عد  

الريماوي  ،وخليل السواحري  ،بو شاورأ  كرشاد    ؛أ ولي وزن ثقيل  وذكر   .ومحمود 

( أ نه أ سهم في اكتشاف عدد من الكتاب الذين أ صبحوا من كتاب القصة  18)ص

البارزين دون أ ن يذكر أ حدا. وهذا يؤسف له، فقد أ ضاع على الباحثين شيئا ذا  

عادواوعد  قية تاريخية.   من  بعض  أ يضا  المكان  ، د  البرغوثي  ، وكتبوا عن    ، كمريد 
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  ولم يذكر رشاد أ بو شاور الذي كتب هو الآخر وفيصل حوراني،    ،وفاروق وادي

)كتاب الابن  و  ( ماء القلب )ول محمد القيسي صاحب كتاب    ( رائحة التمر حنة)

 .  ( المكانالطرد و  -سيَة 

تكراره الحديث مرار   وعن مقعد    ،عن خالتي شاكيَاوتكرارا،    ، ا علاوة على 

والجامعة المعمدانية، وكان ال ولى    ،وعن زيارته لهونغ كونغ  ،وعن كوندليزا  ،رونالدو

ذا  أ  به   ل ا  ن يتحدث عن الشيء الواحد في موقع واحد كي ل يقع في الاس تطراد. ا 

دون أ ن يعاد فيها    منشورة سابقا في أ وقات متباعدة  توليفا من مقالتٍ   كان الكتاب  

 .  النظر

 الجوائز 

زا، وقد أ طال قليلا في الحديث عن الجوائز، وفوزه ببعضها،   ا، متحر    محترس 

الكثيَ. بيد أ ن    الشيء   أ ن الفوز بهذه الجائزة أ و  تلك ل يعني بالنس بة له  ،امؤكد  

ل فيها موقع أ مين  اللجنة التي شغر   بها، فقد ذكر أ ن    شهادته لنزاهة اللجان مطعونٌ 

الوزارة، هي أ فضل اللجان. وهذا يذكرنا بالمثل الشعبي    معسر، وعضو الارتباط  ال 

عِ  زيته  عن  يقول  أ حد  ل  الس ياق"  هذا  مثل  في  المؤلف  كِ المتداول  وأ شار  ر". 

قليي،  لتدخ   لات غيَ أ دبية في اختيار الفائزين، منها ما هو س ياسي، ومنها ما هو ا 

شرت  ، لكنه تناسى تدخلات الناشرين. وقد ن  عشائري، وهذا صحيحٌ منها ما هو  و 

ن  يحد ِ   (لوبي)فضائح تثبت أ ن للناشر   كانت ثمة   د الفائز قبل قرار لجنة التحكيم، ا 

 لجنة في ال ساس.  

أ ن  ومما تجد   عليه،  والتنبيه  ليه،  ا  ال شارة  ا حراق    ر  الكثيَ عن  يقول  المؤلف 

ممنوعة. وقد ربط بين هذا    على يدي أ مه التي خشيت أ ن تكون بينها كتبٌ   مكتبتهِ 

حراق كتب ابن رشد يعقوب  في قرطبة بأ مر من أ بي يوسف    هـ(595)  المشهد، وا 

الربطهـ(580الموح دي)  المنصور  لهذا  نرى  أ ي ضرورة، ل ن    المفتعل  . ونحن ل 

لحاح  العامة، وضغوط الفقهاء، ورجال الدين،    من  ا حراق كتب ابن رشد كان با 
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بعض الزندقة والتجديف. والمؤلف لم    -  التي هي من تأ ليفه  -لعتقادهم أ ن في كتبه

ول بالتجديف. وأ مه ليست بأ بي يوسف المنصور، والعامة لم يكن    ،يتهم بالزندقة

ن كان بينها كتاب عن كارل ماركس.   ،لديها ما تحتج عليه في كتبه  وا 
  _______ 

سمي بالمكبر ل ن عمر بن الخطاب عند قدومه فاتحا أ طل على القدس منه، وكبر تكبيَة   . 1

 تردد صداها في الجمع، فسموا المكان بهذا الاسم.

، عمان: أ مواج للطباعة والنشر والتوزيع، 1انظر ما كنبناه عنه في: بين الرواية والسيَة، ط . 2

   166 - 159ص ص   2020

، عمان: دار ابن رشد  1انظر الفصل الرابع من كتابنا: في القصة والرواية الفلسطينية، ط . 3

  59 - 48ص ص   1984للنشر والتوزيع، 

القراءة، ط . 4 ومسارات  الرواية  بلاغة  كتابنا:  النشر  1انظر  للطباعة  فضاءات  دار  عمان:   ،

       117 –  105ص ص  2015والتوزيع، 
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، عمان: دار الخليج  1مقدمة ومختارات، ط  – بعض ملامح المشهد النقدي في ال ردن  

2025  

السمرة، ط ال سد ومحمود  الدين  ال دبية ناصر  النهضة  الخليج،  1رائدا  عمان:دار   ،

2025  

   2025،  عمان: دار الخليج، 1مقدمة ومختارات، ط  –في الرواية ال ردنية الجادة 

ط ال دبي،  وال بداع  اللغة  في  أ خرى  وقضايا  والجنون  دار  1الشعر  عمان:   ،

  2025الخليج،

 تخت الطبع: المشهد وملامحه في القصة ال ردنية القصيَة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


